كلمة إهداء ولسة وفاء* 

سيقعى أخى محمود إلى الدتياء وجشت بعدة » 
فضحكنا معا وبكينا معا.. ودعا ریه أن يموت قبلى» 
لأشهد ساعة الوداع.. واستجاب الله له؛ فاتتقل إلى 
الآخحرة شهيدا غريياء وصواما قواماء وطاهرا تقيا 

وسوق أحيا ما بقى لى من عمرء داعيا له» 
ومترحما عليه : ومهديا هذا الكتاب ومايمكن أن يتحقق 
به من ثواب وأجر إلى روحه الراضية المطمينة فى عالم 
البرزخ الرحيب. 


د السيد محمد انديب 


* استشهد أَمَى محمود فى أماب حادث مرورى حوالى الساعة المادية عشرة من صبيمة يوم 
النميس ألثامن من رمعشان سنة ١ ۲٠١‏ هى الموافق للسايسى عشر من ديسمبر سنة 115١م.‏ 


_ مجح ججح ل لك 


مف هه 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلا: ,السلاء علي المبعوث ر حمة للعالمين.. 
أما بعد: 

فقد صدرت بواكير هذا الكتاب فى مجموعة من البحوث التى تشر بعضها 
بمجلات أدبية وعلمية مختلفة أو دار الحديث عتها فى برامج إذاعية شهيرة 
مثل قسية للبحث وعالم الإتسائيات» أو شاركت بها فى مناهج التربية العملية 
بكليات إعداد المعلمين» رآضقت إليها بعض القضايا الهديدة مثل تحقيق 
المخطوطات العريية وطبعهآ» حيث رجعت إلى مناهج المحققين العظام ٠‏ وللذين 
لهم جهود جبارء فى الكتابة والبحث والتحقيق 

وكشرت القسايا والبحوث المثارة هتاء ولذلك تتوارى هذه المقدمة 
أمام استكمال التعريف بهت الأمورء لكن بعض الثوايت كانت تدفعتى إلى 
التجديد» اخنلافا عن المسارات التى تحرك عليها أسائذئتا الكبار الذين علمونا 
ألا نكون تسخا مكررة متهمء وإنما ينبغى أن ترسم صورا لأنفستاء جديدة 
ومبتكزة وخاصة بناء وأسرت إلى مزلفاتهم ويحوثهم القيمة فى للمواضع 
المتصلة بما كتبوه » وقطعوا فيه أشولطا كبيرة . 

واقتضى المنهج للذى اتبعته أن أجمع بين النظرية والتطبيق؛ لما فى ذنك 
من أهمية يالغة فى حقل الدراسات الأدبية واللغوية والتريوية. 


لدف 


وجاء لباب الأول بعتوان: «معالم البحث والتقرير والتحقيق» قى خمسة 
فصول مختلفةء تطرقت قيها للحديث عن طبائع الدراسة فى متاهج البحث 
وجهود العلماء للعرب فى ذقك» وكيفية إعداد البحوث؛ وكتابة التقريرء وتهقيق 
المخطوطات وطيعها ‏ 


أما الباب الثاتى فعنوائه: «قضايا ويحوث تطبيقية»؛ وجاه قى خمسة 
فصول أيضاء امتد الحديث فيها إلى قصايا الاستشراق؛ رالمجلات الثقاقية ٠‏ 
وتعليم القراءة للمبندئين: ودور قمدرسة فى تدمية الجاتب الخلقى للتلميث؛ 
والضعف فى الإملاء؛ مؤكدا فى كل ما ذكرت على أهمية الربط بين القضايا 
المختارة رالبحوث التطبيقية اقتى يدار الحديث عدها فى اللقاءات العلمية؛ 
والمنتديات الثقافية باتكثيات الجامعية السختصة» ويستنير بها الباحشون والطلاب 
فى الأدب واللغة وسائر العلوم الإنساتيةء وله الموقق وهو الهادى إلى 


سواء السبيل. 
: ا و 
۷ من يثاير سفة ١٠٠٠م‏ 
يكتور/ السيد محمد الديب 
أسداذ ورئيس قسم ؟لأدب والتقد 


بجامعة الأزهر - الزقازيق 


الباب الأول 
معالم البحث والتقرير والتحقيق 


الضصل الأول + طبائج الدرامة فى متاهج انبعت 
انصل التانى؛ مناهج البحث عتد العلماء المرب 
النصل الرابع ٠‏ التترير 

النصل الغامس ٠‏ تمقيق المقطوطات العربية وطبعها 


هوه 


الفصل الأول 
طبائع الدراسة فى مناهج البحت 

كثرت الكتابات عن مناهج إعداد البحوث الأدبية والعلمية » وييان طرق 
إعداد الرسائل والأطروحات الجامعية قى الستوات الأخيرة؛ التى زادت عداية 
اتناس فيها بدراسة علوم المكئيات والقهرسة والتحقيق وحفظ المسنددات 
والمذكرات على شرائح مصورة (على نظام الميكروفيلم) أو على شرائط 
الحاسوب (ديسكات الكمبيوتر) ء ولم يعد إعداد البحوث وللدراسات والتقارير 
خاضعا لاجتهاد الياحث وميوله؛ يمثل ما كان القدماء يسيرون فى تأنيغهم 
وإعداد رساتلهم المترجمة للأعلام والمشاهير منهم. وقد كان كتاب الدكتور أحمد 
شلبى ٠كيف‏ تكتب بحذا أو رسائة؛ من بواكير الدراسات المنهجية اثجادة التى 
تكشف للطلاب والباحثين فى الدراسات العليا مناهج كتابة اليحوث وإعدلد 
رساتل الماجستير والدكتوراه قال: «وقد لاحظت أن كثيرا من طلاب (الليسانس) 
قى أبحاثهم؛ وطلاب الدراسات العليا قى رساتلهم لا يهتدون للمنهاج القريم الى 
ينبغى أن يتيع فى هذا الثون من الدراسة» ولما حادثتهم فى ذلك التمست لهم 
العذر؛ لأنه ليس فى اللغة العربية - فيما أعرف ويعرف هؤلاء - كتاب واحد 
يضم ! وصل إليه العلماء والباحثون فى هذا الشأن.... . 

وقال: «من أجل هذا كتيت هذه الرسالة القصيرة لتحوى أهم ما وصل 
إليه الباحثون قى هذا الموضوع: وإنى آمل أن أكون قد أسهمت بهذا الجهد 
المتواضع فى خدمة أصدقائى الطلاب» وخدمة الثقاقة العربية يوجه عام“ 
)١(‏ كيف تكنب بحلا أو رسالة د. أحمد شلبى ص4 الطبعة*؛ سنة 1۹۸۳م النهمضة المصرية. 


وب» 


وقد طبع هذا الكتاب أول مرة عام 1467م »شم توالت طبعاته 

ولا شك فى أن الأديب المتعقب لتطور متاهج البحث لا يغفل الفرق بين 
طرق التغكير الخاصة بعلوم المنطق عند الأثينيين ومناهج البحث التى تطورت 
عند الأوربيين فى العصور الوسطىء تلك المناهج انتى اختئفت بين جماعة 
وُخرى إلى أن خرجت من عباءتهاء أو تمخضت عتها بعد مثات السدين بعض 
الكتب التى تذير للباحثين مناهج البحث الحديئة الى قال عتها الدكتور أحمد 
غتبى فى كتايه السالف الذكر: «وأخيرا فإنتى أعترف أن هذا جهد متواضع؛ 
حاولت به أن أملاً فراغا فى اقمكتبة العربية؛ التى خلت - قيما أعرف - من أى 
بحث كهذاء بينما ازدحمت تمكتبة الإنجليزية بعشرات الكتب فى هذا 
يسوي" . 

نكن هل البحث الأدبى فى صورته الحاضرة يعتمد إعتمادا كليا على 
المراجع الأوربية وحدها؟ يمعنى أن يكون هذا العلم أوربى المنشأ والمديت أو 
تفقفنا أصوله فأضقنا إليها أو حذفنا منها؟ 


والذابت أن العرب قد اهتدرا إلى طرائق ومتاهج اعتمد تلبحث استفادوا بها 
فى ترقية الجوانب الهامة والمتعددة لثحياة الفكرية عندهم. 

قال الدكثور يوسف خليف: «لقد استطاع العنماء العرب أن يحققوا فى كثير 
من جوائب المعرفة الإنسانية؛ وفى كثير من مجالات الفكر الإنسانى مستويات 


. ۹ المرجم اتسابق؛ ص‎ )١( 


غا“ 


سا ل a‏ اس مل درب 
علمية على قدر كبير من النمتجء وأن يصلوا فيها إلى متاهج علمية على درجة 


كبيرة من الدقة!3؟ , 


وتعددت متاحى التأليق والبحث لديهم» وليرجع من شاء إلى كتاب 
زميثنا الدكتور/ السيد ثقى الدين (أصول البحث الأدبى ومناهجه) لكن الجواقب 
التمطبيقية عند العرب كانت مقدمة على برلمج ونظريات مناهجهم؛ بمعتى أنهم 
حرصواعلى الالخزام يأصول البحث المتهجى قبل فى شىء آخر خاصة فى 
بحوث اللغة والبلاغة والدقد الأدبىء تاهيك عن بحوث القكر واقمتطق وسائر 
العلوم التطييقية , 

وقى انعصر الحديث أقاد العرب من مناهج البحث الطمى أيا كانت متايعه 
وروافده» وبقيت مناهج إعداد البحوث والرسائل الجامعية خاضعة لما يحصل 
عليه طلاب العلم من تراث الشرق القديم أو ازدهارالغرب الحديث فى المجالات 
المتعددة للعلوم اتتطبيقية والدراسات الإتسالية . 

فمنهج البحث الأدبى - وهو قرين للبحث العلمى - يحتاج من القديم 
والحديث: ولذلك من الغفلة أن نستسلم تلقو يرجوع أصوله إلى الفكر الأوردى 
وقطع صلته بتاريخ العرب» أو نصل يتشددتا قى الحكم على أصوله إلى المناهمج 
العربية القديمة:» لكن هذا العلم وهو مثل القلون النشرية المتستحدثة 
كالترجمة للأعلام» والتمريف بالمؤلفات يجمع قى مكوناته بين الأصالة 
والمعاصرة» أر بين الشرق وللغرب» وقد كان ذلك محل تزاج وجدل؛ زاد 
الصحب فيه بكتاب الدكدرر/ طه حسين (مستقبل الثقافة قى مصر) 


ل 


)0 منامج البحث الأدبى؛ ص "١‏ طيع داز اتثقافة للنشر والنوزيع؛ عام ٠٠١١۷‏ 


¢} 


الجضسست الأديسسى ١‏ 

البحث - كما جاء تعريفه - بالمعجم الوسيط: «بذل الجهد فى موضوع 
عاء وجمع المسائل التى تتصل به إلى غير ذلك من المعآنى النى يدل علبها هذا 
الاصطلاح؛. 

والأدب - «رياضة الت بالتعليم والنهذيب على ما ينبعى:!'" والأدبى: 
أى المنسوب إلى الأدب. 
ا فالبحث الأدبى عيارة عن دراسة جادة فى موضوع محدد» يصل الباحث 
لمجموعة من اللتاتج المفيدة من خلاله . 

واليحث فى موضوع ما ليس أمرأ هينا يقتصر فيه الجهد على تجميع 
بعض الأخبار والروليات وإعادة صياغتهاء ولكنه يناء صعب يختاره الباحث 
بعناية» ويرصد له المصادر والمراجع» ويحدد له الخطة الملائمة ويصوغه 
بأسلوب قويم؛ حتى يصل إلى مجموعة من النتائج يتجاوز بها الشك إلى اثيقين. 

ويختلف البحث الأنبى عن البحث العلمي؛ لأن هذا الأخير يستند 
لمجموعة من القواعد أو القوائين الصارمة» للوصول إلى النتائج الصبائية البميدة 
عن أملر الاحتمالات. 

كما يخنلف البحث عن المقالة؛ إذ يشترط فى الأول أن يخشع للقواعد 
المتعارف عليهاء ويسفر عن نتائج ملموسة» بعكس المقالة التى يمكن الاعتماد 
فيها على الخراطر والتخيلات والأماني؛ قهى أقرب إلى آلذائية متها إلى 


8 س1١ المعجم الوسيط جا من‎ )١( 


وعرة» 


الموضوعية؛ وتنقارب أوجه للشبه بين المقآلة واليحث كما فى الدراسات التقدية 
الموجزة + ويمكن إطلاق اصطلاح اليحث على الرسائل أو الأطروحات الجامعية 
ويتوسع فيه قيطلق على دراسة شخصية أو عصر من العصور أو جنس أدبى أو 
قضية من القضايا أو فن من الفئون الأدبية المعروقة. وينبغى الحرص على 
مجموعة من الأسس التى تتطلبها كتاية البحث مثل أختيار للمرضوع الى يجب 
أن يكون تابعا من الياحث. فتشهد أحوالا متعددة لموضوعات تختار أو تفرض 
على باحثين» ولم نكن لدبهم القناعة للتامة بهاء فلا يسفر هذا الاخئيار عن شىء 
ذى بال فى حقل المناهج والبحوث الأدبية؛ ومما يؤسف ذه أن أكثر المذلاب فى 
مجال الدراسات العليا يتسرعون قى اختيار موضوعاتئهم. ليڙيجوا عن صدورهم 
عبتا ثقيلا أو بدافع الحرص على إتمام دراسآتهم فى مدة وجيزة» وتأتى نتيجة 
اتجهد واليحث مخيبة لآمالهم وطموحاتهم؛ كما أنه لابد من الاطلاع على كل 
ما كتب فى المرضوع المحدد ثلبحث» والاطمئنان إلى الننائج التي تم الوصول 
إليهاء ولا يسرع الياحث فى الكتابة إلا بعد أن يكون قد تشيع بمقردات الخطة 
التى تم تحديدها والاقتداع بهاء ولستا الآنء يصدد بيان الكيفية أر الطريقة التى 
تتم يها إعداد اليحوث فتلك مجال رحب لم يحن أوآن بحله الآن. وتؤكد أن 
مجالات البحوث كليرة ومتسعة » ولايكاد يخلو موضوع أو قسية من صلاحيتها 
للكتاية شريطة أن تكون مجالا رحبا يتسع للدراسة ولايشيق بها ولم يسبق أن 
تم الوصول إلى آخر نقطة للبحث قيها. 

وتؤكد على صرورة سعى الباحث واجتهاده فى أن يسفر عمله - مهما 
کان موضوعه - على جديد يثرى البحث ويرفع من قيمته؛ فالمعول عليه منهج 


44+ 


البحث وطريقته والنتائج التى تم الوصول إليهاء حتى لو كان الموضوع قد سيقت 
الكتاية فيه فليست المبرة بكثرة الصفحات أو قلتهاء أو زيادة عدد البحوث أو 
تدرتها؛ لأن المهم والمطلوب فى كل بحث أو دراسة أن تكون جديدة ميتكرة 
مقيدة للمجال الذى أعدت فيه حتى لو كانت شرحا لنصء أو تحقيقا لمخطوط» 
أو كنابة عن شخصية: أو بحذا فى عصر من العصورهء أو تاريخا لحياة أمة من 
الأمم» أو بحذا تقديا لواحد من الفتون الأدبية» أو غير ذلك مما ينسع فيه 
مجال الدراسة والبحث 


تطور المناهج البحنية ؛ 

يرتبط المدهج وهو الطريق الواح المحددء يرتيط عند الإغريق بعلم 
المنطق » ويكتاب أرسطو قيهء حيث كان يتحدث عن الكليات الخمس «الفصل - 
الجدس - التوع - الخاصة - العرض؛ والقى كانت تتشكل منها الحدود 
والتعاريق» وقد ترجعت مؤلقات أرسطو إلى العربية فى القرن اثثامن الهجرى 
وتأثر بها العرب» وبغيرها من المؤلقات اليونانية التى أضاقوا إليها إضاقات 
كثيرة فى مجالات التفكير والعلوم دون أن يكون لهذه المؤلفات تأثير بارز ومبكر 
فى الأدب والقنون. 

ولا شك فى أن كثيرا من المداهج البحثية قد انتقلت من الإغريق إلى 
الكثير من بلدان أورباء وجامت العصور الوسطىء وظهرت بها دبانتان هما 
المسيحية والإسلام » ويقى أرسطو - خلال هذه القرون - المعلم الذى لا يرقى 
إلى متزلته معلم آخر فى مجال الفلسقة والمتطق» وبدأ التفكير فى إخضاع البحث 
للمنهج الذى هو قسم من أسام المتطق وصارت العلوم التطبيقية محل الاهتمام 


[آذ#ذآ#ذأتأتا تب ست 
من المفكرين والعلماءء وظهر علم مناهج البحث وهو: «طائفة من القواعد 
والقرانين العامةء تسيطر على سير العقل» وتحدد عمليائهء حنى يصل إلى نتيجة 
معلومة فى موضوع من الموضوعات»''' وقد سارت عملية البحث عن منهج 
مطور فى الدراسة البحثية من حقبة إلى أخرى ومن خلال أعلام متميزين كان 
الفنيسوف الفرنسی (ديكارت )١551 - ١017‏ من أبرزهم» والذى سار عثى 
درب سابقيه من أمثال فرتسيس بيكون أو جاليليره فرفض المنطق الأرسطى ويداً 
فى التمهيد لمنهج جديد - ْ 

«تقد شغل ديكارت بالبحث عن منهج يصلح لكل العلوم؛ مهما تختلف 
موضرعاتهاء انطلاقا من اقدناعه يوحدة العقل الإنسإنى: وانتهى إلى أن للمنهج 
الرياضى هو أكثر المناهج ثياناء وأشدها يقيناء ونه نو طق على العلوم الأخرى 
لبلغت درجة العلوم الرياضية من حيث استقرار النتائج وثياتهاء قدعا إلى الأخذ 
به. وأساس الفاسفة الديكارتية هو الشك المتهجى» وعلى هذا الأساس أقام بناءء 
الفلسقيء فشك فى معارقه جميعا؛ لاحتمال أن يكون مخدوعا قيها إلا حقيقة 
واحدة رأى أنها لا تقيل الشك وهى حقيفة أنه لا شك» ومن هذه الحقَيقّة الذابتة 
انطلق إلى إثبات أنه موجود""' . 

فالمنهج الرياشى الذى آمن به ديكارت رأى صلاحيته لكل بحث علمی 
يرتقى خلاله من الشك إلى انيقين وبناه على أريع قواعد'"' هی: 


۱۷ متاهج البحث الأدبى. د يوسف حَليف: س‎ )١( 

- ٣۷ص‎ ٠۲٦ السايق: ص‎ )١( 

(1) راجع المنشق اتوضعى للدكدور/ زكى نجيب محمود؛ وكتاب الدكتوز/ بوسف ظیف اشنکرر 
مقدما من ص د۴ إلى ص 714 . 


1+ 

. التوثيق فلا يؤمن الباحث بشىء إلا إا لمن بصدقه وصحته‎ - ١ 

۲ - التحنيل بحيث يقسم أو يحلل الموشوع إلى مجموعة من العناسر 
اليسطة:؛ اتتى يجب إدراكها والتآأكد من سلامتها؛ والكشق عما خفى 
من جوانيها. 

* - التركيب وهو أن يعيد الباحث تركيب العناصر التى تمت تحزثتها 
إلى أفكار جزئية؛ حثى تتكامل حناصرها فى ترتيب تصاعدى يصل يعده إلى 
أصعب العناصر وأشدها تعقيدا. 

4 - المراجعة النهائية وهى ألا يغفل جانيا من المشكلة موضع الدراسة 
واليحث. وقد أسفرت ثورة ديكارت (ومن سبقه) على المتهج الأرسطى عن 
ظهور علم مناهج البحث» وتشعب هذا العلم إلى ثلاثة مناهج؛ يحكم نوعية 
الدراسة والبحث؛ فظهر المنهج الاستقرائى للعلوم الطبيعية » والمنهج الاستدلالى 
للعلوم الرياضية والمنهج الاسكردادى للعلوم التاريخية وما شابهها؛ حتى يرجع 
الباحث إلى الماضئ؛ للتعرف على أحداث التاريخ وتفسيرها والحكم عليها ‏ 

وأخذ الناس فى أورهة يسعوت إلى تطبيق المناهج البحفية فى مجال العلوم 
على الدراسات الأدبية» ومن ذلك دعوة ءسانت بيف, ٤۷٠٠ء"‏ عاادنة5 الذى 
حاول الربط بين علم للنبات والأدبء فإئا كانت النباتات 03 *صائل متشابهة» 
فكذلك الأدباء الذين يمكن تصنيف كل منهم تحت خصالص مشتركة» أو اتجاه 
معين يجتمعون حوله ويلتفون فيه . 


2 » لاؤ » 


ودعا الناقد (تين) 13136 المعاصر «لسانت بيف» إلى تقل مناهج التاريخ 
الطييعى وتطبيقها على الأدب. 

3 وعلت صيحة ٠يرونتيير» 80۸01:٣١‏ فى الدعوة إلى تطبيق نظرية 
دارون قى النشوء والارتقاء على الأدب» باعتبار أن القنون الأدبية كالكائدات 
الحية تخضع لنفس القانون فى نشوثها وتطور أشكالهاء كما دعا بروتنيير ليشا 
إلى تطبيقها على المسرح والشعر الغنائى والنقد الأدبى . 

على أن هذه الدعوات لم نثيث أن هدأت مع مطلع القرن العشرين حيث 
ارتقعت الأصوات التى نادت بضرورة أن يستمد الأدب مناهجه من الملرم 
الإنسانية وليس من العلوم الطبيعية» وبدأت المناهج المستمدة من العلوم الإتساتية 
تبرز ويسلط عليها الضوء » وظهرت محارلات لدراسة الأدب وبحث قصالياه من 
النواحى التاريخية والنفسية والاجتماعية والجمالية أو القنية أو الاعتماد على 
أكثر من منهج أو تيار من النواحى المذكورة . 
مناهح البحيت فى الأدب واللفة ٠‏ 

لقد تعددت متاهج البحوث قى الأدب ولللغة؛ وأنها لا تيعد كثيرا عن 
مداهج البحوث العلمية؛ ويمكن القول: إن المناهج البنصلة بالأدب قد تقدمت 
على نظيرها قى العلوم التطبيقيةء وإن أمكن التقارب بين هذه وثلك فى 
العسراتحديث» وأن هذه المناهج ليست محل اتفاق بين الباحفين» كما يمكن أن 
يلتقى فيها اثدان أو أكثر فى دراسة شخصية أو ظاهرة أدبية» ومن أبرز هذه 
المناهج ما يأتى: 


»( 


: المنهج التاريخى‎ - ١ 

وهو من أقدم المناهج فى دراسة الآدب إذ أن للصلة بيئه ءيين اليحث 
الأديى مشرورة وقويةء ولا يخفى أن جزءا كبيرا من الدراسات المتخصصة 
تندرج تحت ما يسمى بتاريخ الأدب» وبستدد الكثيرون إلى المعيار التاريخى» 
وهم يربطون الأنب بالأحوال السياسية والاجتماعية والدينية» أو يقسمونه إلى 
عصور تاريخية مشهورة مثل العصر الجاهلى وماتلاء إلى العصر الحديث. 

والملاحظ أن الذى يدرس شاعرا أو يعرش لظاهرة أدبية لا يعفى نقسه 
من التعرف على أحداث الناريخ المرتبملة بالشعر أو المؤثرة فى الظاهرة وتشهد 

. العديد من المؤلغات العربية التى أعطت هذا المتهج عتاية خاصة وسارت وفق 

توجهاته مثل كداب (تاريخ آداب اللقة العربية) لجورجى زيدان» و(تاريخ الأدب 
العربى) لأحمد حسن الزيات وسلسلة (تاريخ الأدب العريى) للدكتور شوقى 
ضيف وغيرها. 

كما يستعان بهذا المنهج قى دراسة الشخصيات الأدبية مثل كتاب (مع 
المتديى) للدكتور/ عله حسين و(مجموعة أعلام الشعر) للعقاد» قضلا عن العديد 
من الروايات التاريخية المتميزة فى الأدب العريى وسائر الآداب العالمية. 
- المتهج النقسى: 

بدأ الاهتمام بهذا المنهج فى القرن العشرين» واقترتت المعرفة الحقيقية 
للشخصية بدراسة أحوالها النقسية ومكوناتها الياطدية» والتعرف على النزعات 
التى تتجائب قيها. 


عوزه 


واستعان للكثيرون من الباحثين بتظرية «فروید» ۴۳۴۴۵۵ الذى «يخضع 
يعض الميول الإنسانية إلى ما سماء .. للكبت ۲١٥١ء‏ اuا0]عR‏ ويعال بها 
التزعات التى يتمكن فيها الإتسان تمشيا مع المجتمع وتفاليده » وهذا افقتحكم لا 
يميت الميول؛ لأئها سديقى حية فى وعيه الباطن (عالم الشعور) وقد تجمد » 
ولكن إلى حين» وهو ما يسمبه بالتحليل التفسىء كما اهتم فى تحليله بالأحلام 
التى تعرض للشخص فى تومه" . 

لكن لا يتبغى الإسراف فى الاستعاتة بهذء النظرية أو يغيرها من نظريات 
علم النقس عند دراسة أية شحمبية» أو تحليل عمل من الأعمال الأدبية ؛ خوفا 
.من للتحول عسن فنية البحث وجماله وتمثل التوق فيه إلسى دراسات 
علمية مليئة بالجفاف. 

ولقد ظهرت بحوث عربية عديدة مقروئة بعلم النقس وللدراسات 
الإنسانية » ومما طبع فى للمكتبة العربية؛ معنيا بهذا الهانب: كتاب «من الرجهة 
النفسية فى دراسة الأدب ونقده» للأستاذ/ محمد خلف الله أخمد وكتاب «التفسير 
النفسى للأدب» لتدكتور/ عز الدين إسماعيل وكتايا العقاد عن ابن الرومى وڵبى 


نواسء وير ذلك كلير. 
۳ - المنهج الاجتماعى: 

يوجه هذا المنهج لدراسة الظراهر الاجتماعية المتصلة بالفتون الأدبية 
ومدى تأثير للبيئة فى الأدب. 


)١(‏ معائم النقد الأدبى د عبد الرحمن عثمان؛ ص ؟4. 


5.6 


وتكشف أحداث الناريخ عن جوانب الصلة الوثيقة بين الأدب» والمجتمع ٠‏ 
ففى الشعر اليونائي على اخدلاف مراحله تبرز العلاقة بيته وبين متطابات 
اتجماعة سواء أكان الشعر غنانيا أم تمثينيا آم قصصياء كما ونح ذلك من خلال 
الشعر الجاهثي» الذى كان حيويا معيرا عن القبيلة» فيفتخر بها أو يتحدث عن 
آیطالها ويخيد بائتصاراتهاء ويمدح زعماءهاء أو يرثى من مات منهم؛ ويهجو 
خصومها والمناوتين لهأ . 

وفى العصر الأموى كان الشعر إلى جوار الجماعة» التى اندرجت ئى 
حزب سياسى أو لتجاه ديتى كالشيعة رالخوارج والزبيزين. 

وبرزت الحاجة إلى توجيه الأدب لقدمة المجتمع فى العصر الحديث» 
وتجلى ذلك فى العديد من اثقضايا مثل الالتزام والحرية والواقعية وتحولت 
البطولة فى المديد من الروليات من القرد إلى الجماحة . 

وعوليت ظواهر أدبية اجتماعية متعددة فى الأدب العزبى عن الشعر 
القبلى والصعاكة وشعر الحرب فى العصر الجاهلى: كما ُوقشت من خلال 
للدراسات الجادة - قضايا ذات صلة وثيقة بالمجتمع؛ مثل شعر النقاتض والغزل 
العثرى قى للعصر الأموى» ومثل شعر الجهاد وغيره فى العصور الدالية . 


4- المتهج الفنى (منهج الجمال الفنى) 

هو ذلك المنهج الذى يُعتنى فيه بالقيم الفنية المحققة للجمال عند دراسة 
الأدب» للتعرف على الشخصيات» أو بحث الظواهر المتميزةء وهو أشد المناهج 
ذيوعا وانتشارا بين الباحذين؛ لما قيه من عناية بالصياغة الأدبية والتأكيد على 


له 


عناصرها وأسرار جمالها وتحقيق المتعة الذاتية لدى المتلقى» وريما لا يقصد 
رواد هذا الاتجاء إلى تحقيق شىء سوى الإحساس بالجمال . 

ولشتد الصراع (قى أوربة) يبن القائلين بأن الفن للفنء والذين يقولون إن 
الفن للحياة. واتسعت مجالات اليحوث - من خلال هذا الاتياء- للعديد من 
العناصرالمحققة للتوجه للضى مثل الموضوع والعاطقة التى يلظر إليها باعكيارات 
متعددة مثل اتصدق ,العمق والقرة. 

وبالدظر إلى كل هذه الاعديارات لا نظن أن عملا أدبيا يمكن أن يتجاهل 
الجمال الفنى والعتاصر المكونة له ولكن المعول عليه عند تصنيف النص هو 
مقدار ما يغاب عليه من ملامح وسمات؛ ونجد بحوثا عديدة ممثلة لهذا الاتجاه» 
مثل كدابات ابن المقفع والجاحظ وأبى حيان التوحيدى والقاضى عيد العزيز 
الجرجاتى ومثل «كتاب حاقظ وشوقى» وءالأيسام» للدكتور مله حسين والكثير 
من كتب مصطقى صادق الراقعى . 
~e‏ المنهج التكاملى: 

هو ذلك المنهج الذى تكم الاستفادة فيه من كل المناهج السايقة؛ أو من 
معظمها حسب ما تتطابه طبيعة البحث» ذلك لأت البحوث ذات الخصائص 
الإتسانية تحتاج إلى الأخذ من سائر المناهج الأخرى» وريما يغلب منهج على 
آخر ولكن لا يأس فى ذلك ما نامت متطلبات البحث لا تتعارض مع هذا 
التوجه» كما أن طبيعة الموضوع هى التى تفرض أو توجه الباحث إلى المنهج أو 
المناهج التى يسئعين بها؛ فدراسة الآثر يتطلب لها النظرالقاحص الدقيق والبحث 
الشمولى الكامل. 


و؟» 

يقول الدكثرر/ شوقى ضيف: «وكان اليحث الأدبى أعقد من أن يخضع 
تمتهج معين أو قل إنه لا يمكن أن يحتويه منهج بعينه؛ ولذلك كان من الولجب 
على الياحث أن يقيد من هذه المناهج والدراسات جميعا وهو ما نسميه يالمنهج 
التكاملى» حتى تتكشف له حميع الأبعاد فى الأديب» وفئ الآثار الأدبية: 
ونستطيع أن نستعرضهاء ونرى مقدار ما يصيبه كل مها على حدة ومدى ما 
يمكن أن ينتفع يكل منها فى بح الأدبى7 . 

فالإفادة من المناهج والدراسات السايقة صضرورية جدا؛ للوصول بالبحث 
إلى درجة متكاملة متوازتة؛ ولا قزق فى التعامل مع هدا المتهج المتكامل بين 
الغرب والشرق. أو بين الحديث والمعاصر أو بين دراسة شخصية أو دراسة 
ظاهرة أدبية مثلاء والمعول عليه هو الحرص على توشيح العمل وتقريمه 
وللوصول يه إلى مجموعة من الندائج السحيحة» وليرجع القارىء إلى كناب 
مكل «مع المتتبى؛ للدكتور/ طه حسين وسوف يرى الاعتماد على مجموعة من 
المناهج (التاريخي - الجمالى «الفنىء - الاجتماعى) . 

أما المنهج العلمى فهو رئيسى ولا يمكن التخلى عنه قى بحث العلوم 
الإنسانية » ولا تتوقف العلوم على التواحى الطبيعية» لكنها تمتد فتشمل جواتب 
أخرى من البحوث فى مجالات مخددة مشل النقد والنحو وللصسرف 
والعروض والفقه وغيرها. 


. 751 البحث الأذنهى: ص‎ )١( 


r 


وللمناهج المتصلة بالعلوم كثيرة» ولريما اتصل بعضها بالزمان أو المكان أو 
ينظريات معيذة أو بالحرص على الملاحظة وإجراء التجارب (البحث التجريبى) 
أو المتهج العقلى أو المنطقى أو المنهج الطبيعى » وهو منهج قديم ظهر قى أوربة 
فى القرن التاسع عشرهء ولابد من الالنزام ونحديد اتخطة والمعالم الواضهة 
لليحث فقد قيل: ,ليس من المنهج أن تحرج من المنهج». 


. + آي 


{u} 


القصل الثانه 


مشاهج البحت عند العلهاء العرب 


هتم العرب اهتماما كييرا بتدوين تاريخهم وتسجيل حضارتهم»؛ وكتيوا 
عن أخبار الملوك والخلقاء والأمراءء كما حافظوا على اللغة للعربية» ووضعوا 
الأصول رالقواعد المتظمة لها والكاشغة عن أسرارهاء كما درتوا الشعر بكل فتونه» 
وترجموا للعديد من الأدباء واتعلماء . 


وترجع نشأة الترجمة للأعلام إلى للسيرة النيوية التى أولاهاالمؤرطون 
جل اهتمامهمء وسجلوا حياة الرسول كله » ومواقف عديدة من حيوات أصحايه 
مثلما قعل اين هشام فى كتابه الشهير عن السيرة التبوية » ونشأت بجانب الكناية 
فى حياة للرسول عذاية أخرى اتجه الحرص فيها إلى تدوين أقوال للرسول که » 
والترجمة للرواة تراجم مختصرةء كان القصد منها بيان قيمة المحدث ومكانته 
فى الرواية والإستادء وكانت كتب اليخارى ومسلم» وغيرها من أمهات كتب 
الحديث النيوىء من بولكير المؤلقات التى نبهت الأذهان إلى وضع ترأجم 
لطبقات أخرى من الرجال كالصحابة والققهاء والنحويين واللغويين والشعراء 
والأدباء والصوفية والقضاة والأعيان والحكماء والأطباء وغيرهم. 


وكان انصراف الرسول وأصحابه إلى القرآن الكريم إعجابا به وتقديرا له 
وحرصا وخوفا عليه» ولم يعطوا الحديث النبوى - خاصة بعد وفاة الرسول - مآ 
أعطوه للقرآنء فدهل قى الحديث الشريف ماليس منه؛ واختلف الحكم على 
الرولة بسبب درجة الحقظ ومدى الأمانة قى الروايةء ولذلك أدرك المسلمون - 


فى مرحلة تالية - مدى الخطورة للتى تهدد الحديث فالتقتوا إنيه وأعتموا به 
وحرصوا على الارتحال للثقات من الحفاظ تمهيدا تتدوينه وبيان الصحيح مته 
من الدخيل ومما جاء فی مقدمة أبن الصلاح: «ومن مناهج استخلاص صحيح 
الحديث .بن سقيمه ما أطلق عليه ,نقد المرويات. وذلك بعرض الحديث على 
نصوص الدين وقواعده؛ فإن وجد مخالفا لشىء متها رد الحديث ولم يعمل به - 
فمن ذلك أن أم المؤمتين عائشة سمعت حديث عمر ولينه عيد الله أن رسول الله 
که قال: :إن الميت ليعذب يبكاء أهله علیه» فقالت: رحم الله عمرء والله ما 
حدث رسول الله أن الله يعطب المؤمنين بيكاء أحدء ولكن قال: إن الله يزيد 
اتكافر عذابا يبكاء أهلهى عفيه» وقانت: حسبكم القرآن « ألا تَر وَازِرَةٌ ور 
رىي" . 

وانتظت الكتابة من الحديث والسيرة - كما سيق - إلى الكتابة فى الأدب 
واللغة» اللذين كان اتصال التأليف بينهما وثيقا فى المراحل المتقدمة من نشأة 
الكتاية الأدبية التى ظهرت مصاحبة لاختيار فصائد الشعر ومقطوعاته وتدوينها 
قى منتصف القرن الثاتى من الهجرةء وعد المفضليات أقدم المجموعات 
الشعرية المختارة وهى للمفصل بن محمد بن يعلى الضيى الراوية الكوقى 
الشهيرء والذى توفى سنة /11ه وقد تنابعت هذه المجموعات التى اختثفت 
أنماطهاء وعد القصائد والمقطوعات فيها . 


)0ن من مقدمة (عتوم الحديث) لابن الصسلاح . 
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أو لا:تراجمالأدباء: 
١‏ - طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى(9؟١ه‏ - ١١۲ه)‏ ء 

يُذكر كداب (طبقات فحول الشعراء) فى مقدمة اتكتب الأدبية والتقدية 
الى وصلت إليئا من يدليات التأليف والبحث الأدبىء حيث لم يسبق هذا الكتاب 
- فى مدى علمتا - إلا بكتيب للأصمعى يسمى (قحولة الشعراء) - 

واشتمل كتاب الطبقات لابن سلام على مقدمة ضافية» لعتمد عليها 
الكثيرون فى الحكم على منهج الرجل في اليحث والأدب والنقد والتأليف. 

أما موضوع للكناب فهو الحديث عن الشعراء الجاهليين والإسلاميين من 
خلال منهج لم يكن غريبا بصورة عامة على البيئة الأديبة فى نهاية القرن 
الذاتى للهجرةء حيث تسم المزئف الشعراء المشهورين إلى طيقات» بعد تعرى 
الأشعار التى تسبت لهم» والروليات النى تحدثت عنهم؛ ليكون حكمه صاتيا 
وتقده عادلاء وجعل الجمحى من كثرة الشعر وجودته أساسا أو مميارا لاخئياره 
للشعراء وترتيبه لهم» مع استعانته بأقوال للرواة والأخباريين قى تقرير ميدأ 
الشهرة الذى جرى عليه نقسيم للشعراء إلى طبقات" . 

وقد كان اين سلام من أقدم المؤلفين الذين اختطوا لأنفسهم منهجا 
وطريقة قى البحث سار عليها يعض المتأخرين عنه قى الزمن والمنزلة» وبل 
مجموع من أختارهم مائة وأزبعة عشر 3اعرا على اخثلاف أزماتهم وبيئاتهم 
وعقائدهم ومنزلتهم قى قول الشعر والحكم عليه . 


, انظر كداب [امرز القيس بين القدماء وقمحدفين) التمؤلف‎ )١( 


٠‏ بع 
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ويؤخذ عليه إغفاله لبس معاصريه مثل مروان ين أبى حفصة ومسلم 
بن الوليد وبشار بن برد وخيرهم: وليس هناك من سيب مباشر لذلك إلا أن يكون 
لبن سلام قد وقع قى شرك التعصب للقديم؛ أو أنه خشى الضيق والحرج من 
تقده لشعر من أغفنهم: أ ريما شغيت علينا الأسباب الحقيقية لهذا 
المنزع المريب. 

وقد سبق أن ناقشت منهج اين سلام فى البحث والكتابة من خلال نقد ما 
عرض له عن آمرىء القیس» وذلك قى كناب لى بعنوان «أمرؤ القيس بين 
القدماء والمحدثين: طبع عام 1949م ٠‏ 
؟ - الشعر والشعراء لابن قتيبة (١171ه‏ - ذلاكه): 

الشعر والشعراء لابن قتيبة واحد من أمهات كتب الأدب والنقد والتراجم 
الدى لا يسنقنى عنها أديب أو باحث فيما يتطق بنشأة البحث الأدبسى 
عق اليد 

بدأ ابن قتيبة كتايه بمقدمة ضافية انطلاقا من حرص أكثر القدماء على 
العناية بالمقدمات التى يعقدونها لمؤلفاتهم البحقية ‏ بل إن هذه المقدمة قد طالت 
عند البعض» وبلقت حجم كتاب مستقل كما هو الشأن قى مقدمة ابن خلدون. 

وقد شرح لبن قنيية منهجه فى التعريف بالشعراء وعرض القضايا الأدبية 
والنقدية: ثم ترجم قى أصول كتابه للمشهورين من الشعراء قال: «هذا كتاب 
لته فى الشعراء أخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم فى 
أشمارهم وقبائلهم: وأسماء آبانهم» ومن كان يعرف باللقب أو بالكنية مذهم» وعما 
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يستحسن من أخبارالرجل ويستجاد من شعره» وما أخذته العلماء علبهم من الغلط 
الخطاً قى ألقاظهم أو معانيهمء وماسيق إنيه المتقدمون قأخذه عشهم 
اقمدأخرون..."' . ١‏ 

وترجم لسنة ومانتين من الشعراء بين جاهلى ومخضرم وإسلامى 
وعباسى مع الاستشهاد باتمأثور من أقوالهم وأشعارهم . 

وحرص اين قتيبة على التدليل على سلامة منهجه في البحث والاختياره 
وإن كان بعض من ترجم لهم ونم بسلولإلى مرتبة الشهرة التى عناها إلا إذا 
سلمنابشياع اتكثير من الشعرء ومن هنا تهتزء شهزة الأديب؛ فيسلك فى عداد 
المغمورين يعد أن كان مشهور! ذائع الصيت. 

وقد وضح مدى اختلاف كتاب این قتيبة عن كتاب اين سلام» فهذا يجعل 
كل مجموعة فى طائفة أو طبقة معينة؛ أو يجمع بين شعراء كل مديتة أو منطقة 
فى طيقة مميزة» بعكس ابن قئيبة الذى كانت نظرته لكل شاعر نظرة مستقلة 
يطول المديث فيها أو يقتصر حسب مكانة الشاعر وغزارة تتاجه 
ومستوى شعره . 

«والمتصقح لكتاب لبن قتيية يرى أن المؤلف قد حرص فيه على إيراد 
تراجم الشعراء مراعيا قى تتاليها (تتابعها) الترئيب الزمنى لاعلى وجه الدقة 
والسّيط ولكن فى خطوطه العامة "' . 


)١(‏ الشمر والشعرالم لبن قتيدة ص 79 تحقيق أحمد شاكر. 
(؟) أصول البحث الأدبى ومتآهجه؛ تلدكترر/ السهد تقى الذين من +8 


258 
عللللللر ة<# 20111 
ققد يدأ باتجاهليين والمخضرمين ثم بالإسلاميين وانتهى الكتاب بتراجم 
المحدثين وإن لم يلتزم بهذا المعيار الدزاما دقيقاء وثم يكن منهجا جازما انضوى 
الرجل تحت لوائهء وهو على كل حال باحث ناقد مؤثف يمثل اتجاها مخذلقا عن 
سلفه ابن سلام ومعاصره الجاحظ وخلقه أبو الفزج الأصيهاتى . 


٣‏ - الأغاتى لأبى انقرج الأصبهاتى (84؟ه - 25+ه): 

كتاب الأغانى من أرسع الكتب العربية؛ التى ترجمت للشعراء والمقتيين 
والمغنيات فى العصرالمياسى وما قيله» وهو حصيلة ضخمة لمجهود أبى الفرج 
فى خمسين عاما قضاها قى جمع مادته الإخبارية والأدبية والدقدية وتتسيقها 
وصّمها إلى أوراق الكتاب. 

ولقد حرص القدماء والمحدثون على اقتناء الأغائى والاستقادة مقه» 
وتقده وتمحيصه» واتطلق البعض إلى اختصاره وتجريده من الأسائيد» ومن كل 
مالا يحسن ذكرهء ولكن ذلك لم يثن طلاب العلم والمعرقة عن إعجايهم 
بأصل الكتاب. 

ابندأ أو الفرج الكتاب يمقدمة مختصرء بالنظر إلى مقدمات الكتب 
الأخرى فى ذلك الوقت» وبالنظر إيشأ إلى مقدمتى ابن سلام وابن قديبة فى 
كتابيهما (طبقات فحول الشعراء) و(الشعر وانشعراء) ولكن أبا الفرج لم يشغل 
نفسه فى صقحاتها القليلة إلا باتحديث عن متهجه فى تأليف الكناب وطريقنه 
في ترتيب من ترجم لهم من الشعراء وأهل الغناء وبيان البساعث على 
تأليف الأغانى. 


020 


ومن الولشح لكل من طالع الكتاب أن أها الغرج بتى الكناب على ثلاثة 
جوائب متصلة وهى الأصوآت (الأتحان) والمغدون واقمغنيات» وااشعراء» وهذء 
الجوائب الثلاثة متصلة ومكرايطة» ثم ثأتى يعدها قى الأهمية بعض 
الموضوعات اقمتصلة بها مثل ليام انعرب وأحداث داري وللمقائة والملل واللحل 
وغيرها. 

وقد جعل الأصوآت أساسا ثترتيب الكناب وهى الأصوات المانة التى أمر 
هارون الرشيد إبراهيم الموصلى وإسماعيل بن جامح وفليح بن عوراء باختيارها 
لهء ولكن هذه الأصوات لم تكن الوحيدة بين دقخى الكتاب» ققد لضاف إليها 
الأصوات التى تغنى بها للمنقدمون من أهل الغتاءء وكان اخثيار الشعراء على 
آساس الغناءء قلابد أن يكون اتشاعر الذى سلكه فى للكتاب ممن نى شعره 
بصرف التظر عن كونه جاهليا أو إسلاميا أو عياسياء ولم يخضع فى ترتيب 
الشعراء عنى أساس زمتى أو طيقى أو مكانى. 

ولأبى الفرج فضيلة الاستيعاب والشمول وللربط بين للواقع وللشعرء 
والحرص على قل انكثير من النصرص من شمر وأخيار وروليات: كما عول 
على المديد من الكتب للتى ألقت قبله مفل كتاب القهرست لابن النديم وغيره ء 
وتتأكد أهمية الأغانى من إثياته البعض الأصول من المصدفات التى ضاعت 
ضمن ماضاع من تراث العرب» ويكفى ما بذله من جهد طوال مسين عاما 
أنفقها فى جمع المادة الأدبية والإخبارية لهذا الكتاب الذى لا يستغتى عته 
ياحث جاد قى الحياة الأدبية القديمة والمعاصرة . 


ens 


+ - الموشح للمرزيانى (95؟ه - 7814ه) : 
1 الموشح ثمرة من ثمار اقتأليف قى القرن الرابع الهجرى» وكتاب فى النقد 
التطبيقى لتقواعد التى اهتدى إليها النقاد حتى عصر المرزمانى» ومستودح تكثير 

من النصوص والأخبار التي أنت على أصولها يد الحدثان, وامندت إلى أوراقها 
عوادى الزمان۔ 

يعرض الموشح لثلاثة جوانب متضلة بالشعرء وهى فى مجموعها لا 
تحمل جديدا لم يذكره القدماءء وإن تميزت بالجمع والاستقصاء والتبويب من 
خلال النقل عن مولفات السابقين أو الأخد عن الرواة المعاصرين للمرزياتى 
الذتى تحدث فى مقدمة الكتاب عن عيوب الشعر والقافية مثل السناد والإقراء 
والإكقاء والإيمطاء - ومثل ثها معرفا يأجزاء القافية وحركات حروفهاء ثم ترجم 
لأريعة وستين شاعراً جاهليا وسلاميا وعباسياء فتلا عن جماعة أخرى من 
اتشعراء الذين ترجم لهم مجتمعين لا منفردين: ويدأ بالجاهئيين ثم بالإسلاميين 
ثم بالمحدثين: وختم الكداب بما جاه قى ذم الشعر الردىء» وذكر الهدف من 
تأثيف الكتاب فقال: ٠سألت....‏ أن أذكر لك طرقا مما أنكر على الشعراء قى 
أشعارهم من الميوب التى سبيل أهل عصرنا هذا ومن بعدهم أن يجتديوهاء 
ويعدلوا عنها فأجيتك إلى ما سألت'" ‏ 

فلي من منهجه إذن أن يتعقب حياة اقشاعر كما فعل اين قنيبة أو أبر 
الفرجء وإنما ينحصر هدقه فى بيان المآخذ وللعيوب النى أنكرها علماء النقد على 


+7١7 اتمرشح: للمرزبانى» ص‎ )١( 
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الشعراء؛ ثم يين منهاجه وخطته فى التأليف فقال: ٠وابتدأنا‏ بباب أبنا فيه عن 
حال السناد والإيطاء والإقواءء والإكفاء - وإن لم يكن هذا الكتاب مفتقرا إلى 
ذكرءء وإئما أوردناء نما جاء قيه من الأشعار المعيبة..... وختمنا الكتاب بباب 
أتينا فيه يما روى من ذم ردى» الشعر وسقسافه» وعفى أن كثيرا مما أنكر فى 
الأشعار قد أصبح له جماعة من النحويين وأهل العلم بنغات العرب وأوجيوا العذر 
للشاعر فيما أورده منه وردوأ قول عائيه والطاعن عليه» وضريوا لذلك أمثلة 
قآسوا عليها وتظائر اقتدوا بها ٠‏ وتسبه بعضهم إلى ما يحتمله الشعر أو يضطر 
إليه الشاعر'"' . 

وسار المرزيانى على رؤية كثير من القدماء فى تقديم آمرى» القيس» 
الى كان أول المترجم له فى كتاب الموشح ‏ 

ولا شك فى أن هذا الكتاب يختلف عن كتاب آخر للمرزباتى وهو معجم 
الشعراء الذى رتبه على نظام ترتيب الحروف الهجائية بالنظر إلى أوائل 
الأسماء دون النظر إلى الألقاب والكتىء ولا يتسنى لنا الحكم التهائى على معجم 
الشعراء» لأنه لم يصل إليئا تاماء فقد ضاع منه قسم كبير يتنأول التمريف 
والترجمة للشعراء الذين تبتداً أسماؤهم بالهمزة حتى حرق العينء فالمترجم لهم 
من حرف المين إلى آخر الحروف» 

وقد تحدث عته معاصره لبن النديم فى كتابه «القهرست» ٠‏ وذكر أن أسمه 
(أخبارالشعراء) وأن عدد أوراقه عشرة الاف!"" . 
7( السابقة ص ١۱ء‏ صن ٠١‏ 
(1) انظر الفهرست؛ ص ٠١١‏ ؛ طبع دار السعرفة - بيروت . 
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ه.- معجم الأدباء لياقوت الحموى (الاه - ١٠٠ه)‏ : 

أشار ياقوت الحموى فى كتبه أن له مؤلفا بعنوان (معجم الشعراء) وهو 
من الكتب التى ضاعت من لاتراث العريى اتقديم؛ وقد تحدث في هذا الكتاب 
عن الشعراء الآين غنب عليهم قول الشعر ولم يشتهروا برواية الكتب وتأليقهاء 
وجعله معجما لهم متيعا منهج الحروف الهجائية فى ترتيبه للشعراء - وانتهى 
من إعداده قبل أن يفرغ من كتابة معجميه الشهيرين معجم البلدان و«معجم 
الأدباءء» وكان الكتاب يضم بين دفئيه قطما شعرية راتعة فى موضوعات 
متعددة تتصل بالكتابة عن الشعراء. 

أما معجم الأدياء فهو موسوعة سخمة يستطيع أى ياحث (الآن) أن يطلع 
عليه» ويتعرف على منهاج صاحيه فى الكتابة عن الأدباء والتعريف بهم 
والخرجمة لهم وكان اسمه فى بداية الأمر (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) 
ويبدو أن صاحبه وجد فيه إطالة وثقلا فغيره إلى الاسم الجديد الذى اشتهر به 
وهو (معجم الأدياه) . 

وقد استمر ياقوت مدة طويلة يضيف تراجم وأخبارا جديدة لمن سلكهم فى 
هذا الكتاب الذى طيع آخر مرة سنة ١577‏ فى عشرين جزءاء وتعد مقدمته من 
أطول ما كتب من المقدمات قى كتب التراجم والمطبقات حيث حدد قيها منهاجه 
فى البحث وطريقته فى تأليف هنا الكتاب - فهر يمع كل الطيقات المتصلة 
بالأدب وافلغة والتأليف مع ذكر مواليد المترجم لهم وتواريخ وقياتهم. وإذا تمدث 
عن شخص ذكر تصانيقه ومستحسن أخباره ويعض المختار من شعره مع إثبات 
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مولضع التقل ومواطن الأخذه مرتبا الكتاب على نظام حروف الهجاء» متناولا 
فى الدرجمة رجال كل الأقاليم قهو يذكر اسم ونسب من ترجم له وشيدا من 
أخبنره وأشعارهء ويذكر تصائيقه والفنون التى برع قيها وشيوخه » وأساتذته ومن 
تلمذ على يديه ثم يذكر سنة وقاته» ومن خلال الترجمة رالكتابة عن أديب تبدو 
موهبته قى اختيار الأشمار التى ينقدها ويحكم عليها بالجودة أو الرداءة فالكتاب 
معجّم عام للأدناء من أهل العلم والأدب واظغة والنحو والكتاية وغیرها" . 

قال: «وجمعت قى هذا الكتاب ما وقع لى من أخبار النحويين واللغويين 
والنسابين والقراء المشهورين والإخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين 
والكتاب المشهورين: وأصحاب الرسائل المدونة وأرداب الخطوط المدسوبة 
والمعيتة وكل من صنف فى الأدب تصنيفا أو جمع فى فنه تأليفا»؟؟" ٠‏ 

وتعل لهدمام ياقوت بالترجمة لثوراقين أصحاب الخطوط هر نوع من 
الألقة لقديم المهنة» فلقد اشتغل فى مستهل حيائه بنسخ الكتب بالأجرة» قحصل 
فوائد كثيرة من مطالعة ما يقع نه من الكتب؛ واستفاد من هذا التحصيل فى 
تأليف كتبهء ومتها هذا المعجم. 


ولقد رتب الأشخاص المترجم لهم على نظام حروف الهجاء» وسلك قى 
كتابه طريق الإيجاز» وإن لم ياشزم بهذا الشرط؛ فتقد تنوعت التراجم بين العطول 
والإيجاز: مما يوحى يأن المعجم كتب قى مدى طويل وعلى أزمان متباعدة كما 


)0 راجح كتاب ياقوت الحمرى دیبا وتاقناءء س 15907 المؤئف. 
(؟) معجم الآذياء جما ص ٤4۸‏ . 
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اهنم بتواريخ للمواليد وألوفيات لمن ترجم لهم» واعتمد على عدة طرق فى جمع 
مادته الملمية مثل الرسائل الخاصة » والسماع من العلماء الذين التقى بهم فى 
البلاد التى أذام فيها أو ارتل إنيها والكتب» المؤلفات التى أشار إليها فى مقدمة 
الكتاب وفى أجزاته المشرين» وقد كان يخثار بعض النماذج الشعرية ممن يكتب 
عنهمء واحتتى برواية أنساب من يترجم لهمء وذكر بعش انروايات والقصس 
والحكايات التى ينتقدها ويحكم عليهاء ولم يغفل الحديث عن كثير من معاصريه 
- وكان حريصا على السقر والارتحال إلى من كتب علهم- 
قمعجم الأدياء دائرة كبيرة للمعارف؛ وموسوعة عامة فى الأدب» وتراث 
مشخم قى اللغة» وديوان زاخر بكل فنون الشعر. 
وقد تحدث ياقوت عن ألف وسبعين من رجالات الأدب واثلغة فشلا عن 
ترجمات عديدة ضاعت وام تصل إلينا ليكتمل متها جميما أصل الكتاب. 
ومنكتب البحوث والتراجمالأخرى: 
- نزهة الأثباء فى مليقات الأدياء: لعبد الرحمن بن محمد الأنبارى. 
- وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان: لابن خلكان . 
- قوات الوقيات: لابن شاكر الكتبى ‏ 
- الوافى بالوفيات: للصغدى. 
- بغية الوعاة: للسيوطى. 
- شذرات الذهب قى أخبار من ذهب: لابن العماد الحئيلى. 
- الوه اللامع فى أعيان القرن التاسع: لملسفاوى. 


وي 


ثانياً: من كدب الأدب والنقد والداريخ عند القدماء: 
- الحيوان - والبخلاء - والييان والتبيين: للجاحظ . 
- الكامل: للميرد - والمعارف - وأدب الكلتب - وعيون الأخبار: لاين قتبية. 
- الإمتاع والمؤائسة - والمقابسات - ومتائب الوزيرين: لأبى حيان التوحيدى. 
- القهرست: لابن التديم. 
- حسن المحاصرة - وبقية الوعاة: للسيوطى. 
- يتيمة الدهر: للتعالبى . 
-- للموازنة بين أيى تمام واليحئرى: للآمدى. 
- الوساطة بين المتنبى وخصومه: للقاضى على بن عبد للعزيز الجرجائى . 
- زهر الآداب وثمر الألباب: للحصرى القيروائى. 
32 مروج الذهب: للمسعودى , 
- الأمالسى: لأبى على القالى . 
0 أمالى: المرتصى . 
- آمالى: الزجاجى. 
- العمدة: لابن رشيق القيروائى . 
- الشخيرة قى محاسن أهل الجزيرة: لابن بسام. 
- العقد القريد: لاين عيد ريه. 
- تهاية الأرب فى قنون الأدب: للتويرى 
- نقد النشر - ونقد الشعرء: لقدامة بن جعقر. 
-- سر القصاحة: لابن ستان الخاجى . 


erv 


- كناب الصناعتين: لأبي هلال الصكرى. 
- عيار الشعر: لابن طباطيا. 


ولا شك فى أن الكثير من خصائص البحث وملامحه للتى تعرفتا عليها 
فى المؤلفآت التى تحدثتا عنها تنطبق على غالبية الكتب التى ذكرتاها تأكيدا 
على اتساع مجالات البحث عند القدماء قشلا عن ذخاتر المكتبة العربية التى 
يصيق المقام عن حصرها. 

وقد أتسعت مجالات البحوث العلمية والأدبية منذ أواخر القرن التاسع 
عشرء ووضعت كتب ودراسات عديدة خمتع المؤلقون فى إعدادها للمداهج 
البحثية المختاقة يستوى فى ذلك ما تأثر فيه العرب بترآثهم الزاخر وما نقلوه عن 
الأمم الأخرى مثل كتاب منهج البحث فى الأدب واثثغة ل «لانسون» ودما بيه» 
والذى ترجمه الدكتور/ محمد متدور» وألحقه بكتايه «التقد المنهجى عند العرب» 
وغيره كثير. 


وهذه طائغة من المؤلقات التى تتجلى فيها مناهج البحث فى الآناب 
والعلوم: 
- الوسيلة الأدبية: لحسين المرصقى 
- تاريخ آداب اللغة للعربية: لجرجى زيدان . 
- تاريخ آداب العرب: لمصطفى صادق الراقعى 
- تحت راية القرآن: لمسطفى صادق الراقعى . 
- اين للرمى حياته من شعره: لعباس العقاد . 


ra} 
اثنياً العظيم: د. محمد عبد الله دراز.‎ - 
. من هدى القرآن: لأمين الخوثى‎ - 
. الإعجاز اليياتى للقرآن: د. عائشة عبد الرحمن‎ - 
الفن ومثاهبه فى الشمر العربى - والقسن ومذاهب فى اللشدر‎ 0 
لاعريسى: د . شوقى ضيف‎ 
تاريخ الأدب العربى: لكارل بروكلمان.‎ - 
الأعلام: لخير دين الزركلى.‎ - 
فالمكتية العربية حاقلة بالآلاف من الكتب التى تسجل وترصد حركة‎ 
الإبداع قى الأدب الحديث.‎ 


جوع » 


الفصل الثالث 
كتابةالبحمستك 


يتمتى كل باحث أن يوفق فى الموضوع للذى يسعى للكتابة فيه لكن 
التمنى شىء والحرص على الثقاقة وزيادة المعلرمات فنجاح البحث شىء آخره 
وما أكثر الذين نهسوا بإعداد البحوث والرسائل الجامعيةء ولكن المقيد التاقع 
الذى يتحدث للناس معجيين به قليل جدا إذا أخذنا فى الاعتبار الكم الهاتل من 
رسائل للماجمتير والدكتوراة قى الجامعات المختلفة ء والقثيل منها قد طبع قى 
كتب متداولة؛ والكثير لا يعثم التاس عنه شيدا إذ تمتلىء يه أرفف المكتبات 
ويعلوء التراب» أو أنه فى طريقه إلى النفاد يسبب العولمل الطبيعية والتخزين فى 
الأماكن المخئلفة. ونعود إلى التأكيد على أهمنة هذه الثروة المهملة» قإذا كان 
الكذير منها تنتهى العتاية به بمجرد» الحصول على الدرجة الطمية » فإن القليل 
يمكن أن يستثمر ويدتفع به كثير من الباحثين؛ ولا زلت أذكر مقدار ما أستفدته 
من معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية منذ أكثر من عشرين 
عاما حيث تم تصوير المخطوطات النى ضاع الكذير منها فى مكتبات الشرق 
والغرب على شريط صغير (ميكروفيثم) وبهذا يمكن الحفاظ على عدة الاق من 
الكتب فى (دولاب) صفير. 

وأعتقد أن الطموح مشروع» وأن الأمل كبير فى لقتراب اليوم الذى تصّور 
فيه الرسائل والبحوث الجامعية وسائر كنب التراث وجميع المصادر على أمثال 
هذه الشرلنط» وأن ترصد وتسجل قوائمها على شيكات الاتصال العالمية مثل 
(الأتترنيت) أو غيرها. 


و 

ذلك لأن اليحث الجيد مهم جدا وهو ثمرة جهد متواصل وعمل دؤوب 
وإشراف من الأساتذة وإنقاق من هينات علمية معترف بهاء ومن هنا كات 
النهاون أو التساهل قى الإشراف على الرسائق أقجامعية وما شابهها سلوكا ذميماء 
وما أيشع تضير هذا المنزع على أنه رحمة أذ بيد الباحشين دون مراعاة 
للمدائة عند الحكم على هذه البحوث» فتلياحث أو الأديب أن يكتب مقالة أو كئابا 
يحكى فيه تكرياته» أو يمدح شاعرا آو روائيا أوناقدا معيناء ويلنزم فيه بالعدل 
والنصفة ويذل الجهد وتحرى الحقيقة وإثراه الفكر والثقافة والأدب» كل ذلك 
وغيرء جاتز قى مجال المقالات والكتب المؤلفة . 

لكن البحث الجاد الذى كلف به باحث أو طالب جامعى فى جهة علمية أو 
بحثية - يستدعى الحرص الزائد من الطالب والمشرف ولجنة الحكم والمناقشة 
ومن مجالس الأقسام والكليات والجامعات وهى تتايع البحث من بدايته إلى 
منتهاء ؛ لأن لكل دورا فى إثراء البحوث والرقى يها . 
أولاً؛ اختيار موضوع اليحث: 

تعلم أن منهاج كتابة البحث الأدبى لا يختلف كثيرا عن غيره من 
التخصصات المتصلة باللقة والعلوم الإنسائية وغيرهاء إلا من حيث الصياغة 
والعرضء أما طريقة الإعدادء ومراجعة المصادر والوصول إلى النتائج وغير 
ذلك من الخطوات» فلا يختئف إلا يمقدار الاختلاف بين موضوع وآخر فى العلم 
أو الفن الواحد. 

واختيار موضوع البحث ليس شيئا هيا يمر عليه ويتجاوزه الطالب سريعا؛ 
لأته مسألة صعبة وقضية شائكة ومتشابكة؛ لأن التجاح وإتمام البحث بالصورة 


٠‏ زناه 


المذلى » وغير ذلك يمكن أن يكون سهلا إذا نهض به شخص أو باحث لا يعرّل 
كيرا على عمله ولا يننظر أن يظفر يه على منحة أو براءة جامعية وما أبعد 
المساقة بين بحث يتطوع به شخص لنقسه دون أن يتقدم به لجهة محكمة 
وبحث فى شكل رسالة أو أطروحة جامعية يعين لها أستاذ مشرفء ويشاركه 
آخرون فى تقويم البحث والحكم عليه تمهيدا للظفر به على درجة أوشهادة» 
وتحن فى هذه الدراسة لا تعول إلا على هذا النوع من البحوث الذى سرئا عليه» 
وحكم علينا من خلاله وها تحن نكلف به طلابنا ودارسيئا قى سذوات الدقل 
الجامعية وفى المراحل المختلقة من الدراسات العليا. 


ومهما كان الموضوع الذى سيتم اللهوض به فلابد أن يتسلح الطالب له 
باتقراءة الجادة الفاحصةء وأن يحرص على أن يتعلم كيف يقرأ مستفيدا بالرواد 
والمفكرين وأهل الخبرّة فى مجال تخصصه الدقيق. 

والقروق كبيرة جداً بين هذه الدراسات والبحث الجامعي الذى يعده 
الطالب المبتدىه فى إحدى سنوات الدراسة وهو ما يسمي باليحث (الصفى) أو 
(الفصلى) » ومن الممكن أن يختار الأستاذ لطلابه الموضوع الذى سيكتبون فيه؛ 
لأنهم من الوجهة العلمية فى بنايات الطريق؛ ومن الأقضل أن يحدد لهم الحقية 
الزمنية التى يختازون الموضوع منها دون أن يحدد موصوعا معيتاء بحيث 
ينتقى كل طالب ما يميل إليه؛ ريجد لديه من المصادر ما يعينه على اتمام 
الموضوع بصورة جيدة. 


{ir} 

ا ا سس 
وتيقى الأفضئية لأهمية أن يحتمد الطالب فى هذه المرحلة على تقسه فى 
اخديار البحثء فلريما كان ذلك باعتا له على الإجادة والتحدى وإثيات التمييز 

والمقدرة والشجاعة الأدبية: 
ونوصى - مع ذلك - بصرورة أن يستشيرللباحث من هم أكثر مته خبرة 
وألا يلجأ إلى الشراكل والاعتماد على الآخرين. ويستسلم لليأس والخوف 
واتختوع؛ قيسعى لأت يتولى غيره ماهو مكلف يه وواجب عليه ... «ولما کان 
اختيار للبحث» وتحديد الموضوع ممئولية الباحث وحده قعليه أن يسنك كل 
مسك لتأمين سلامة موضوعه؛ وفحصه قحصا دقيقاء وکل جهد يبذل فى سبيل 


ذلك سيؤمن سلامة المسيرة ويحقق النتائج المرجوة!"" . 


فإذا جاز لطالب ميتدىء - أن يعينه أستاذه على اختيار موضوع بتحثه 
قإن الأمر جد خطير فى اتجاه الباحثين نحو الاعتماد على أساتذتهم فى اختيار 
موضوعات يحثوهم: والأخطر من ذلك هو عجز بعض أعضاء هيئة التدريس 
الجامعى عن اختيار موضوعات بحوثهم التى يعدونها للترقى يها إلى درجات 
أعلى فى السلم الوظيقى. 

ونعود للتأكيد على أهمية أن يختار كل بآحث موشوعه بتقسه حتى لو 
كان ذلك صعبا وشاقا لما تتطلبه دواحى الاختيار من ثقافة واسعة يهتدى بها إلى 
موضوع طريف ويحث قريدء ولا تتحقق هذه الثقافة إلا بالقراءة الواسعة 
والمتابعة الجادة لكل ما ينشر ويذاع حول البحوث الأدبية التى تثير الشهية لدى 


»0 الدئيل إلى منهج البحث العلمى: دار أحمد سيد محمد سر ۲۷ ؛ دار المعارف يسصر ٠۹۸۵‏ . 


الباحشين فى اكتشاف الموضوعات للنى تنلاءم معهم؛ فالقراءة سلاح قعال 
يحتمى يه كل باحث قبل أن يلج المجال الرهب الفسيح لمماتم البحث؛ ولا 
يتوقف تأثيرها على اتساع أفق الباحث عند اختيازء لموضوعه ٠‏ ولكنها تسهم فى 
ولادة العديد من الأفكار والخواطر النى تثرى العرض وتميزه عن غيره ... 
«ومن أجل ذلك كان ينبغى ألا يهجم ناشىء على البحث فى الأدب قبل أن 
يتسلم له بقراءات كثيرة فيه وفى مياحثه حتى يجد نفسه؛ وحتى تتكون 
شخصيته تكونا أولي,!"" . 

وإذا كان الأساتذة يوجهون طلابهم ويتركون لهم خرية الاختبار؛ قعلى 
الباحث أن بحرص على متابعة أسائذته فى محاضراتهم وندواتهم وأن يكون 
وثيق الصلة بهمء ليتمكن من التعرف على بعض الجوانب التى تستحق للبحث» 
متحاشيا تلك التى كثر الوقوع عيها كأنها [مراقق عامة) يبتغيها وينهل منها كل 
عابر السبيل. 


قمن المهم جدا تعرف الباحثين على الموشوعات التى لم يهتم يها 
النارسون» فليس من مصلحة الباحث أن يتسع الموسوع قلا يقدر على جمع 
أجزاته ومناقشة كل أفكارء » ومن الخملأ أن يبالع فى تضييق الموضوع فلا يجد 
من المصادر ما يعينه على بحثه واستقصائه يحثا موضوعیا جادا يطرح فيه 
جزئيات القضايا ويعرف بها ويناقشها ويحكم عليها. وينطبق ذلك أيضا على 
الأعلام والشخصيات والقضايا وإلمولقع والأزمان. 


. 1۸ اقبحث الأدبى: د شوقى ضشيف؛ ص‎ )١( 


4١ 


ومن الخطأ محاولة كثير من الباحثين جمع النقول للقى ريما تكون 
متناقضة أحيانا دون أن يتدخل قيها بالرئى فى القبول أو الرف + وأن يتأكد من 
عدم يحث الموشوع؛ لأن سيق دراسته سوف يضعه في حرج وصيق من عدم 
القدرة على إتمامهء إما لأن الياحث المتقدم قد أعطى الموضوع حقه ولم يعد قيه 
ما يشجع على دراسته؛ أو أن يعض الأجزاه مته ثم تستوف حقها ولكلها مشيقة 
جدا ولا تسدحق أن يبدل من أجلها الجهد الذى يسسى ألياحث من ورآئه؛ 
للحصول على نتائج علمية أو مادية أو معلويةء فالكتابة قى موضوع سيق يحله 
جهد غير مأمون التتائجء ومنمتقه خطيرة ينبغى الحذر منهاء ونقول ذلك وتؤكد 
عليه - وفى أذهاتئا القروق الكقيرة بين البحث المقدم فى صورة أطروحة 
جامعية » وغيرء من البحوث الصغيرة أو للمقالات والكتب. 

وذكر الدككور/ أحمد شلبى يعض الأستلة التى يجب على الطالب أن 
يسأل نفسه بها قبل تسجيل موضوعه والتقيد به وهى: 

١‏ - هل يستدق هذا الموضوع ما سيبذل فيه من جهد؟ 

۲ - أقمن الممكن كتابة رسالة عن هذا الموضوع؟ 

۴ - أقى طاقتى أنا ان أقوم بهذا العمل؟ 

٤‏ - هل أحب هذا الموضوع فأميل إليه؟ 

فإذا كانت الإجابة بالنفى فى أى من هذه الأسئلة» فليحاول موضوعا آخر 
دون أن يضيع وقنه ونشاطه قى دراسة لن نكتمل له فيها عناصر الدجاح»'". 


)0 كيف نكتب يحلا أو رسالة : ص 7 (النهضة المسرية ؟98١) ‏ 


io 


ومع ذلك لابد من تواقر ما أشرنا إليه من حيث وجود لمصادر والمراجع 
واقتناع الطالب بالموشوع ومناسبته النوع؛ تخصصه ودراسته الجامعية ؛ وموافقة 
المشرف الأكاديمى على موضوع البحث وخطته التفصيلية ثم إن التسرع قى 
الاخديار غالبا ما تتوند عنه مشكلات كفيرة فيكتشف الطائب أن الموضوع قد 
سبق بحنه؛ أو أن مصادره قليلة أو أنه ضيق لا يصلحء أو منسع متشعب قيلجأ 
إلى تقيير الموضوع أو تعديله توسيعا أو تضبيقاء وليس ذلك عيباء وإن كان أثرا 
من آثار التسرع فى الاختيار» ولابد فى النهلية أن يكون عنوآن اليحث طريقا 
جذابا يفتخر مساحبه به طوال حياته. 
ثانياً: خطة البحث: 

الابد أن يحرص الباحث على القراءة الجادة المتصلة بالموضوع الذى 
اختارء ورصى به» مع ضرورة أن يأخذ فى اعتباره أهمية الاطلاع على بعض 
الرسائل واليحوث التى تقترب قى موضوعها مع ما سوق يوم يبحطه ودراسته 
متى تتوافر له الخبرة والمعرقة للوصول إلى يحث متكامل مقيد . 

قالتخطيط لأى عمل أو بحث أو مشروع سرورى وهام فيوجد ما يسمى 
بوزارة التخطيط» والتخطيط العمرائى؛ والخطة والموازنة وما شايه دلك. ويعليتا 
هنا أن تؤكد على أهمية التنظيم والتخطيط فى كل بحث أدبى أو علمى يسهم قى 
إثراء انحياة الفكرية والنقدية. ولذلك فأول ما يتقدم به الطالب إلى الجهة التى 
يدرس بها بعد اختياره لموضوع يحله هو الخطة والتبذة (بقتح النون وضمها) 
وهده عيارة عن بيان موجز للمرضوع؛ وإشعار يأهميته وضرورة البحث فيه . 


و4 


أما الخطة قهى رسم للخطرط النى سيسير الباحث عليها؛ وبيآن للمنهج 
الذى سوف يسلكهء بحيث تيدر أجزاء للموضوع مترتية ترتيبا مطلبيعيا ومترابملة 
ومتماسكة بيعشها تماسكا يشبه الوحدة العضرية فى القصيدة الشعرية؛ والخطة 
إماموجزة مجملة أو مفسلة موسّعة وهذه أهم وأفضل؛ لأتها تشعر أن الباحث قد 
ألم بالجزئيات المطالب بيحلها؛ ويحدد مدى صئته بالموضوعء مع العلم بأن أية 
خطة قايلة للتعديل» لكن ثبات الخطة رانتظامها يسهم فى السير الطبيعى عند 
البحث وقد أوجز الدكتور/ أحمد شلبى مراحل إعداد الخطة في أريعة نقاط على 

النحو التالى: 

١‏ - التعرف على تماذج من التخطيط لرسائل قريبة الشبه برسالة الطالب. 

۲ - اثقراءة حول موضوع رسالته؛ للتعرف عليه والتعمق فيه دون تقييد شيء. 

٣‏ - لقتراح تخطيط لرسالنه قى ضوء النقطتين للسابقتين. 

٤‏ - القراءة العامة حول الموضوع مدة شهر أو شهرين» مع قرب للصلة 
بالتخطيط؛ لإمكان أن يدث به بعض التمديلات قبل أن بهدأ مرحلة إعداد 
البطاقات وإعداد المراجعء''' إن انملع البحثية ليست قواتين أو أحكاما 
تهائية لا نس بل هى مجموعة من الأفكارالمنظمة التى تسهم فى 
استكمال البحث لجميع جزئياته» ولذا يجوز إعادة النظر فيها وتغييرها 
يالاضافة أو الحتف» كما أنها تخضع ثقدرات الباحث وتكشق مدى 
ملموحه فى هنوه المعطيات التى يعالج الموضوع من خلالهاء وإلا قلكل 
بحث طبيعة خاصة تقرض الخطة للتى تتلاءم معه»» قالاختلاف بين 


1 كيف تكتب بحلا أررسالة» ص‎ )١( 


ive 
نن ن‎ 


بين التخطيط لموضوع ادبى أو نقدى» والتخطيط لدراسة شاعر أو عصر 
أو حقبة أدبية متميزة أو دورية من الدوريات» قتحديد الخطة وثيق 
الصلة بطبيعة الموضوع وشخصية الباحث ورؤية الأستاذ المشرف على 
إعداد البحث . 


ويقسم البحث الصغير إلى ثقرات؛ تأخذ كل فقرة رقما مسلسلاء ويمكن أن 
يقسم إلى مجموعة من القصول- 

وترسم الخطة قى البحوث الكبيرة مخل رسائل الماجسكير والدكتوراة على 
أساس الأبواب؛ ويقسم كل باب إلى مجموعة من الفصول» وتعد الأيواب 
بفصولها المختلقة وللمتوازتة صلب البحث وهيكله» وإذا اتسعت أجزاؤء » وتعددت 
جوانبه وكبر حجمه . يمكن تضيمه إلى أجزاء ليكون على الصورة الآنية (مثلا): 


الجزءالأول - آلياب الأول - وتذكر فصوله والياب الثاتى وتذكر فصوثه 
وهكذا يمكن أن تزيد الأيواب وتصل إلى ثلاثة أو أربعةء ثم يأتى الجزء الثاتى 
ويذكر معه ماذكر مع الجزء الأول أو قريبا مله؛ وريما يستعمل اصطلاح «القسم» 
بدلا من «الجزء فطبيعة الموضوع هى التى تحدد بصفة أساسية بقية تبويب 
البحث» مع شرورة الحرص على التقارب النسبى فى الحجم بين المتشابهات 
«الأجزاء: أو «الأبواب» أو «القصول . 

ولابد أن تستكمل دراسة الموضوع فى صلب البحث» وتكون البداية 
بالمقدمة: ويعدها التمهيد أحياناء ثم تلى الأيواب والفصول «هيكل البحث» 
مادتان أخريان هما: الخائمة والفهارس 


din} 


القدمة: 

وتسمى خطبة البحث» وهى آخر ما يكنب فى الموضوع غالبا مع 
سرورة الإعداد لها أثناء الكتاية؛ لأهميتها؛ ولأتها أول ما يثقاء القارىء؛ حيث 
يدمضح قيها سبب أختيار الموضوع أو القضية أو المشكلة التى يسعى لدراستها 
وإيجاد الحلول لها فى ضوء التطور التاريخى للأحداث وبيان أهمية البحث 
وللهدف منه وذكر الخطة أو المدهج الذى سار الباحث عليه والتزام بهء ويحدد 
قبها أهم المراجع التى استفاد بها أو سبقته إلى يحث جواتب من الموضوع وترقم 
أحيانا بالحروف (أء بء جء دء ه ...) لأنها تكتب فى لللهاية وتذيل غاليا يأسم 
الباحث وعنوانه وئاريخ الكتابة» ويكون ذلك بإيجاز من غير استطراد . 
التمهيد: 

إذا كان موضوع البحث عن شاعر أو قصية معينة مرتبطة بزمن أو 
منطقة مفلا فتبحث فيه أحوال العصر. بلا إطالة؛ لأتها أمور ليست من صميم 
الموضوخ وإن كانت متصلة به ولذا يسمى التمهيد أحيانا «المدخل؛ أو التوطنة 
قتدرس فيه الحالة السياسية والحالة الاجتماعية والحالة اللقافيةء وقد صار 
الأساتذة المشرقرن يضجون من هذه الأمور لتكرارها وطول الحديث فيها ولعدم 
دخولها فى صلب البحث أحيانا؛ ولانشقال الطلاب بها على حساب الموضوع 
الأساسى . 
الخاتعمة: 

وتضم خلاصة لمجموع ما تم بحله قى صلب البحث؛ وتكأكد أهمبتها من 
تعلق ذهن القارىء يما جاء قيها من نقاط أساسية وتتائج أمكن الوصول إليهاء 


+ 


وعقيات تم التصدى لها والتغلب عليهاه وتكون الكتاية فيها حسب تسلسل عرض 
الموضوعات بالبحث. أو وفق منهج جديد يعرض فيه تلآهم فالمهم من القضّاياء 
أو يذكر يعض المعلومات الجديدة التى لم تسيق الإشارة إليها بلا إطالةء 
واستطراد وتكرار. 
الفهارس: 

وهي مهمة جدا للقارىء؛ لأتها ليله ومصباحه الذى يكشف له مفردات 
البحث» وقد صار أكثر الباحثين والكتاب يركزون فيها على شقين هما: 

فهرس المصادر والمراجع: وفهزس الموضوهات 

وقد يضاف يعدهما ملحق أو أكثر للبحث. 

أما فهرس المصادر والمراجع فهو مهم جذا ويذكر أحيانا فى أول الكتاب» 
وغاليا ما يذكر في آخره ولايد من القصل فيه بين المصادر «مؤّلفآت القدماءء 
١والمزاجع؛‏ «مؤلقات المحدثين؛ وتتقارب المصادر والمراجع فى الإطلاق العام 
وال فيمكن أن يضاف إلى قائمة المصادر كل مؤلف محدث تجد فيه مالا تجده 
قى كناب متقدمء كما يرقى إلى قالمة المصادر أيضا تناج الأديب من شعر أو 
تفر أو نقد إن كان الموضوع عن شخصية» أو تكاج جميع الأدياء الذين يكوتون 
أثمادة الأوثى لتبحث. 

ما المؤئفات الحديثة عن موضوعات قديمة فهى الكى يطلق عليها 
اسطلاح المراجع . 


و.ه» 


ل کت 

«وخلاصة القول فى المراجع أنها أثفت للقراء أرلاء أمالمصادر قهى 
للمؤئفين أولا. إن للمراجع لعامة طالبى المعرفة أما المتخصصون قيذهبون إلى 
ما هوأيمد منها إلى المصادر- أوالمنبع إن شمت "٠‏ . 

قالمراجع ثانوية والمصادر أساسية ومهمة جداء وبعض المؤلفين يستخدم 
الكلمة مكان الأخرىء أر لا يرى فرقا بينهماء أو يذكر اصطلاحا ويريد ما تشتمل 
عليه الكلمتانء ولا داعى لهذا التقريق الذى لم يتغق عنيه الكثيرون. 

ويكون الييان شاملا عن المخطوطات - وللكثب العريية - والكتب 
الأجنبية - ودواتر المعارف - والمجلات ءالدوريات» - والصحف - والوثائق - 
والأحكام - والخطابات. 

وتذكر المصادروالمراجع مرتية على حروف المعجم بالنظر إلى عنوآن 
الككاب لتسهيل المراجعة أو بالنظر إلى أسم المؤلف أو اللقب اثذى اشتهر به أو 
يكون اثترتيب الهجائى حسب اسم العاثلة ثم يذكر بعده الاسم كاملا . 

وميزة الترتيب حسب المؤلف أن الأسماء لا تكرر مع كل شخص له أكثر 
من كتاب» أما ميزة الترتيب الهجاني حسب اسم الكتاب فهى السهولة واليسر؛ 
أن شهرة الكتاب غائيا ما تكون أكبر من شهرة صاحبهء وقد سرت على هذه 
الملريقة فى كل ما كتبت باستثلاء كئاب واحد جاء الترتيب قيه حسب عائلة 
للمؤلف”"' ويذكر بعد اسم الكتاب اسم المحقق أو الشارح ؛إن وجد؛ ومكان الطبع 


(1) منهج البحث الأدبى: دار على جواد التاعرص *۸. 
(۲) هو كتاب «امرؤ اتقبس بين التدماء والمحدنين» , 


(o # 


ولسم المطيعة ودار النشر وتاريخ الطيع ورقم الطبعةء وتذكر المرالجع والمعسادر 
فى هولمش الكتاب أو البحث مع الييانات أول مرة ثم يتخلى عتها إذا تكرر 
ذكرهاء أو تذكر بدونها مادام سينص عفيها فى القاتمة التى تأتى مع الفهارس 
فى آخر البحث. 

ويئجأ يعض اتباحثين إلى زيادة عدد مصادره ومراجعه بذكر مؤلفات لم 
يستعن يها بهدف المباهاة والوجاهة العثمية التى لا طائل منهاء وتعد خملأ علميا 
لا مبررله. 


٠‏ وتأنى أهمية فهرس الموضوعات من كونه ييانا أخيرا للقضايا والأفكار 
للتى تم بحلها قعل خاصة إذا ذكر مقرونا يأرقام المنفحات. 
أما بقية القهارس قهى مهمة أيضا ولكن عزيمة الباحثين لم تسعقهم 
بالالتزام بما كان المؤلقون وكبار المحققين الكبار يحرصون عليه من ذكر للعديد 
من الفهارس مثل: قهرس الآيات القرآنية. - فهرس الأحاديث القدسية والنبوية - 
فهرس للقواقى والبحوروالأرجاز - فهرس الأعلام من الأشخاص والبلدان - 
فهرس الخرائذ والمصورات» وفهارس أخرى للأمثال واللغة والقبائل والأمم 
والحلوائف والكتب التى وردت فى مدن البحث» وليرجع من شاء إلى منهج 
المحققين لأمهات الكدب مثل البيان رالتبيين للجاحظ - والأغانى لأبى الفرج 
الأصبهانى ومعجم الأدياء ثياقوت وغيرها. 


or} 
ثالثا: إعداد البحث:‎ 
إن جمع المادة العلمية مهم جدا فى إعداد البحوث» ويلزم أن ننسب كل‎ 
فكرة أورؤية إلى مصدرهاء وتسجل أولا قى قصاصات أو بطافات مرتبة قبل‎ 
التأليف بينها وصياغتها والحكم عليها مع طرورة المراجعة المستمرة اكل جزنية‎ 
. أو ققرة أو فصل أعده الباحث فى التجارب الأولى‎ 


ويجب تنسيق المعارف والمعلومات والأقكار التى يتشكل منها الموضوع 
المطروح للدراسة» وحول هذا التنسيق قال الدكتور/, شوقى ضيف: «قد يبدو 
لأول وهلة أن تنسيق مواد البحث الأثبى لا يحتاج إلى أكثر من جمعهاء ثم 
وضعها قى فصول متتاسقة؛ وهذا صحيح» غير أنه حين يخرج إلى التطبيق 
يبدو ما فيه من عسر شديد» فإن المواد التى يجمعها الباحث ٠-‏ وبخاصة إذا كان 
ميددئا - قد تحمل قى تضاعيقها أشياء كثيرة يظن أنها نات صلة بالبحث» 
فحين يحاول سردها جميعا يتخلهل الموضوع ويصيح مفيئا باستطرادات لا 
حصر لهاء ولذلك كان ينبغى أن يحدد موققه وموقف يحثه من المواد التى 
يجمعهاء ليس كل ما يجمعه جديرا يأن یسرد قى اليحثث..!! . 

وتلاحظ أن بعض الباحثين يسرفون فى النقول» قتغيب الرؤية الخاصة 
يهم ولا يحكمون على ما نقلوه من اعتدال أو تجاوز» أوأته يدفق مع أحكامهم 
أو يختلف عنهاء فلابد من الحرص على دقة تقسير الأحكام وتحليل النتائج» 
وعرض الآراد » والأخذ بالقواعد اتلغرية عند الكتاية والتأليف؛: وتحاشى الغرور 
والتمالى والثقة الزائدة بالتفس. 


7+ البحث الآدبی ددا شوقى سنيف س‎ )١( 


ora -‏ 
وبعض الباحشن لا يحرصون على المزاجعة ولا يبالون بعلامات الترقيم 
على بساطتهاء وهذا خطاً بِيّنء كما يهملون توجيهات المشرف» ويتعصبون لما 
توصنوا إليه من تدائجء أو يذكرون أمورا ليست لهمء وينسبوتها لأنضهمء وبهذا 
يصبح مشروع البحث فى مهب الريح. 


وإذا انتهى صاحب البحث من الكتابة عاد إلى المرلجعة» وحذف منه ما 
تأكد من عدم صوابه؛ وأضاق إليه ما رأى أنه جدير بالإثيات ثم يقدصه 
إلى المشرف ليعيد مراجعته؛ والحكم عليه قبل دفعه إلى الطيع وإخراجه إلى 
النور والعشياء . 


٠‏ ولا يتتهى البحث الجامعى إلا بمتاقشته والحكم عليه وتقرير مذى 
صلاحيته وأهليته امتح صاحبه الدرجة آلتى يسعى إليها ويطمح قيها. 
إن اتمام البحث وكتايئه والحكم عليه يختلف من كلية جامعية إلى أخرى 
ومن موضوع إلى آخر» وإن مستوى البحث يخكلف أيضا من شخص إلى آخر؛ 
فالكتابة عن عصر أو قن أو قشية أو شخصية ليست كدراسة مجلة دورية أو 
مجموعة من الكتب لشخص معين» كما أن كل ذلك ليس كنحقيق المخطرط 
الذى ينيغى أن يكون العمل فيه مختلقا من حيث مراجعة النصوص قبل 
اختيارهاء والاعتماد على أكثر من نسخة للمخطوط الواحدة؛ وتحديد واحدة 
ثتكون الأصل مع بيان القروق بين نسخة وأخرىء وتحقيق الآيات والأحاديث 
والأشعار ودراسة كل جزئية دراسة جديدةء والتعريف بالمؤلف تعريفا شاملا . 


{ot} 
مر و س سسس‎ 
لقد قام المستشرقون بجهود كبيرة قى تحقيق التراث وتسهيل سبل الانتفاع‎ 
يه وإعداد الفهارس الملمية التافعة؛ وتضرب مثالا على , ذلك يما قام يه‎ 
المستشرق الألماتى «هالوارد» من وع القهارس المخطوطات العربية فى مكتية‎ 

«برلين» فى عشرة مجلدات جمع فيها عشرة آلاف مخطوط . 

فلابد إذن من اتمام ما قام به للعرب والأجائب من تحقيق وطبع 
لمصادرنا التراثية التى ترصد بعض الجواتب لمعالم الحضارة العريية 
والإسلامية . 


د 


الفصل الراب 
التقتريسسسسر 
التقرير صورة من صور للكنابة الحديثة أنى ثم يكن لها تواجد بهذا المعنى 
فى القديم . والمقصود من التقرير هو تقديم قدر من المعلومات الصحيحة حول 
أمر من الأمور المختلفة؛ أو عرض مجموعة من المعلومات الصحيحة حول لمر 
من الآمور المختلغة: أو عرض مجموعة من المقدمات والتخائج حول دراسة 
معينة ؛ وذلك استجاية لطلب أو تكليف من قرد أو من مجموعة أفراد أو من جهة 
خاصة أو حكومية. 
وقد زلدت أهمية التقرير فى السنوات الأخيرة بعد التقدم العلمى ألذى 
يشهدء العالم » وصار التقرير مقروتا يدراسة المناهج وإلبحوث العلمية. قضلا 
عن تدريسه فى لضام اللغة العربية بالكليات الجامعية؛ ليتسنى لكل مكلف بكتابة 
التقارير معرفة الخطوات المتبعة فى الكتابة» وتحديد الإطار أو الخطة التى يعتمد 
عنيها فى بناء التقرير وبيان اللغة النى يكتب بهاء ولذا كان من الضرورى أن 
يكون كاتب التقارير مثما بقدر كبير من الثقافات لمتنوعة سواء أكان التقرير عن 
بحث تم [عداده أم عن عمل تم للقيام يه؛ أو عن مشروع مترح للتنفيذ والإنشاء. 
وعندما يكون الغرض من التقرير تقديم صورة عن بحث تم إعداده والانتهاء 
منه يأتى الهدف من الترير من خلال عرض صورة لتشاطات الباحث سواء 
أكاتت ذهنية أم عملية مع عرض الخطرات التى اتيعها أثناء القيام بالبحث» 
وشرح الوسائل التى اعتمد عليها فى تقديم المشكلة المدوطة باتبحثء وبيان 


ذود» 


الكيقبة الى أتيعها لحل المشكلةء وشرح النتائسج الى تم التوصل إليها 
يعد الدراسة . 

ففى حقّل الدراسات الجامعية ينهض الأساتذة بتقذيم تقرير سنوى عن 
الجهود البحثية لطلاب الدراسات العلياء وعن نشاطات الأقسام التى ينضمرن 
إليها أو يشرقون عليهاء وعن الرسائل التى يشاركون فى مناقشتهاء والكتب 
والمؤلقات التى يكلقون بالفصل قيها وتقرير» مدى قيمتها العلمية . 

ومن الواح أن للتقرير أهمية كبيرة مهما اختلفث أنواعه: إذ بواسطته 
تدخة القرارات التى تهم الفرد والمجتمع» ولابد أن يعلم القارىء مدى أهمية 
انتغرير الذى يعد عن مشكلة من المشكلات: أو عن ظاهرة من المظاهر 
الاجتماعية» أو عن واحد من الأمراض العضوية أو الدفسية أو الاجتماعية. 
وليس الهدف من التقرير هر الغائدة والمتعة كما يتجلى ذلك فى بعض الألوان 
الكتابيةء وإنما تدحصر أهميته فى الفاتدة التى تعود على الجميع ٠‏ 

ولتتقارير أنواع متعددة منها التقرير النهاتى الذى يوضع بعد تهاية عمل 
أو نشاط معين مثل التقريرالذى يعد فى ثهاية دورة تدريبية معيئة» أو التقرير 
الذى يقدم بعد دراسة التربة الزراعية قى منطقة ماء أو الذى يقدم بعد معالجة 
مريض قى إحدى المستشفيات» والذى يقدم بعد عمل بحث ميدانى عن ظاهرة 
من الظولهر. 

ومن هذه الأنواع التقرير المتتابع الذى يقدم عن عمل قائم قعلاء أو الذى 
يقدم أثناء دراسة تجرى فى مجال معين» ومثل التقرير الڌى يقدم عن موظف 


١‏ م طبه »و 


أثناء قيامه بالعمل؛ أو عن تجرية مازالت تحت الإجراء» أو عن آلة فنية 
أثناء نشغيلها. 

ومن الأنواع المذكورة النقرير الميدئى» مثل النقرير الذى يقدم إلى قرد 
من أجل إتشاء محل تهارىء أو التقرير الذى يقدم إلى الدولة من أجل إنشاء 
مستشفى أو مدرسة أو مؤسسة صناعية إلى غير ذلك من الأمللة . 

رهكذا تتعدد أنواع التقاريرء وتتعدد أيضا - يدرجة أكير - المجالات التى 
تطرقها وتعالجها؛ إذ أن ولحدا من الأتواع انسايقة مثل التقرير النهائى يشمل 
معظم مجالات الحياة كالنعليم: والصحة» والزراعة» والطبء والمحاسية؛ 
والإدارة واتصتاعة كما يشمل سائر العلوم الإنسائية وغيرها 
الخطوات التبعة فى كتابة التقرير: 

)00( لايد أن يحرص كاتب التقرير على معرقة الفرق بين الأتواع 
السابقة لتتقريرء إذ أن لكل واحد مئها متطابآت معينة فى الإ عداد والتنفيذ . 

(؟) معرفة الهدف من الحقرير إذ أن تحديد الهدف يؤدى دورا كبيرا فى 
تجاح التقرير...؛ وهتا يجب على كائب النقرير أن ينئيه إلى مسألة قى غاية 
الأهمية هى أن تحديد الهدف من التقرير لا يقوم به الكاتب تقسه كما يراه بل 
يأتى التحديد من طالب التقرير....!" . 

(۳) جمع البيانات والخرائط (إذا وجدت) والمعلومات والاستبيانات 
والحقالق من المصادر قمختلفة» ويشدرط أن تكون هذه البيانات صحيحة» 


)0 الدمرير العريسى للدكتورين: عمد شرقى وعذمان الصائلح: تسر جامعة المتلد 
سحرد پالریاش» صن ۲۰۰ ۰ 


طءه »4 
ومستقاة من مصادر موثوق بهاء علما بأن هذه المصادر تختلف من تقرير إلى 
آخر» ويتيغى للكائب أن يكعرف على مراكز المعلومات والمكتبات ودور 
الصحف» فشلا عن مشاهداته ومقابلاته ؛ إذ أن لكل هذه المعثومات التى تتعدد 
مصادرها دورا كييرا فى الوصول بالتقرير إلى المستوى المطلوب. 

3 الاتجاه فى الكتاية نحو النقاط الأساسية فى التقرير» ومن الأقصشل 
أن يبتعد الكائب عن التعثيقات المطولة التى لا تنصل بموضوع الدراسة » وأن 
يتجنب التأثير على القارىء على حساب الحقأئق» ومن الأفضّل أن يوجه كل 
جهده نحو النقاط الأساسية؛ ولا يثيق يالكاتب أن يتخذ من أعداد الأوراق 
المكتوية معيارا لجودة التقرير» فنيست العبرة فى عدد للصقحات؛ وإتما تأتى 
المعالجة الجيدة؛ وبسمظ الحلول العملية قى المرتية الأوثى عند الحكم على 
الحقرير... «إن الاتجاء المياشر نهو النقاط الأساسية فى الدراسة هو القاعدة 
الأولى فى الكتابة.. دون مقدمات وحواش» وتعليقات بعيدة عن صلب 
الموضوع».. ومن المفروغ منه أن الياحث الذى انتهى من دراسته الدقيقة 
الناجحة يعرف عن موضوعه ومشكلة بحثه كل شىء تقرييا.. فعقله مليى» 
بالمعلومات . لقد وضع الغرض» ووجد الدليل الذى يؤيده . فهو يعرف بالضبط 
لماذا يؤمن بأن هذا الغرض صحيح؟... أى أن الباحث يعرف ماذا فعل قي 
مراحل بحله ودراسته» وهو الدليل للثى یوید نتانجه. وبالتالی فينيقى أن يكون 
قادرا على كتابة وندوين ما پعرقه فى كلمات!" . 

)١(‏ أصيل ليمت العكسى ومناممه: د. أحسد بدرء الكريست ركالة للمطبوعات /1599م: 
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() وضع الاطار أر الخطة التى تسهم قى تحديد التقاط المهمة فى 
تقرير» وتنظيم المعلومات المتصلة بالموضوع؛» وترتيب الحيثيات التى تعد 
شرورية ومهمة فى اتخاذ القرارات وبسط للنتائج. ويجب أن يدرك الكاتب أن 
الخطة التى سبق وصعها قابلة للتغير قى هشوء الدراسات التى قام بهاء والنتاتج 
الأولية النى توصل إليها . 
إطار التقريسر: 

يشيه التقربر المقال من نواح متعدة» ومن هذه النواحى بناء كل منهماً 
على ثلاثة أجزاهء ولهذا يتقسم إطار التقرير إلى مقدمةء وصلب التقريرء 
وخاتمة؛ ويختلف الإطارعن هذه الصورة أحيانا كأن يسبق بيعص المواد. 
التمهيدية مثل قرائم المحكويات والجداول والأشكال والخرائط وغيرهاء وإن كاتت 
هده الأمور ليست داخلة فى صلب التقرير أو لا يتعدى دورها حدود التمهيد 
الذى يسيق كل بحث أو دراسة. 
أ - المقدمة: 

تأتى للمقدمة أحياتا مسبوقة بالجزه التمهيدى الذى تتصّح من خلاله 
المشكلة التى يراد يحثهاء مع بيان كيفية مولجهتهاء والنتائج السايقة التى ثم , 
اتتوصل إليهاء وربما رأى الكاتب أن يعرض لهذه الأموروماعلى شاكلتها فى 
المقدمة؛ مثل بيان الغرض من الدراسة» وييان المصطاحات التى سيتم عرضها 
أثناء بحث الموضوع أو المشكلة؛ ويحسن أن يكون الأسلوب فى هذا الجزه دفيقا 
وإضحا محدداء ويأخذ للكاتب من المقدمة مجالا للتعريف باتموشوع وببان 
الهدف منهء وشرح جوانب المشكلة أر القضية التى يطرحها للبحث» وإيضاح 


¢+ 


للمنهج الذى اتبعه» أو الذى سوف يتيعه أثتاء الكدابةء على أن المقدمة - ل2 
سيعت بتمهيد - يمكن وجهها إلى التعريف بالمشكلة المدوطة يالتقرير» وتكون 
آنذاك متصلة يصلب التقريرء علما بأن اخكيار الخطة يرجع أولا إلى الكاتب 
نقسه حيث يسلك المنهج المتوافق مع ميوله ورعجاتهء 

وتشمل مقدمة التفرير المعد حول البحوث الجامعيكا'" على الأسام الآنية: 
«خلفية الدراسة » مشكثة البحث» التعريقات والافتراضات» والفروضء!"" . 

وقد وضح لنا أن المقدمة ذات أهمية فى التقرير مهما أختلقت أنواعه؛ إذ 
ينهض الكاتب بإعطاء فكرة عن المشكلة وبيان المعلومات المبحوث عتهاء وذكر 
الدراسات السايقة - إذا وجدت - وربط الدراسة الحاضرة بتلك الدراسات 
السابقة. و«يجب أن يصف الباحث مشكلته موضوع الدراسة فى وضوح 
ولكتمال؛ حتى لا يكون هتاك أى ليس فيما يتعلق بالموضوع المحدد للدراسة ٠.‏ 
وقيما يتعلق بالسزال الذى تحاول الدراسة الإجابة عنه,”" . 


ب - صلب التقرير: 

بعد صلب التقرير القسم الأكثر أهمية؛ «إذ أنه يتصمن كل المعلومات 
المطلوبة والمنعلقة بموشوع التقرير.... إن هذا القسم من التقرير هو بمثاية 
شهادة يدلى بها الكاتب إجابة عن الأسئلة المطروحة يتطلب ما تنطابه الشهادة 
من نزلهة وموضوعية:! . 
)١(‏ مثل رماتل الماجستيز والدكفرراء . 
(1) المنهج وكتابة تقرهر البحث: د: عبد الله محمود سنيمان» الأنجلو المصرية: هام 1117م ٠‏ 


) أصول البحث الطمى رمناهجه:؛ د. أحمد بترء مكتية غريب بالق الهرة» ط؟ عام 
1F‏ من “FY‏ 


(4) التمرير العربى: عمن؟7*1. 
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وهذا القسم هو الأساس الرئيسى قى التقرير» ومن الأفضل تقسيمه إلى 
عدة عناصر أو أجزاه يتم من خلالها بحث الحيثيات والمناقشات المختلفة» 
وتقديم كل حيثية مشفوعة بعدوان جانبى خاصة قى التقارير التى تكثر عدد 
صفحاتها عن الحد المآتوف. 

ويقسم يعض العلماء هذا الجزء إلى عدة أقسام وهى: 

«المقدمةء وطريقة المعاتجة؛ وعرض الأدلة؛ وتحليلهاء والخلاصة. 
وللنتاتج؛''' ونعتقد أن ما يتوافق مع صلب التقرير من هذه الأجزاء آلتى ذكرت 
هو طريقة المعالجة وعرض الأدلة وتحثيلها؛ لأن هذين الجزءين يتوافقان تماما 
مع صلب التقرير - أما المقدمة فقد سبق الكلام عنهاء وسيأتى المدبث عن 
الخالاسة والنتاتج من خلال الخاتمة. 

إن طريقة المعالجة كجزء من صاب التقرير تتوقف على طبيعة الدراسة 
وعلى حجم المعلومات التى تم الحصول عليهاء وتتحصر نتائجها على الكاتب 
نفسه من حيث ثقافته وخبرته فى كدابة الأبحاث والتقارير ومدى قناعته 
بالمشكلة التى يعرض الها. 

ويعتير عرض الأدلة وتحليلها جزعا من المعانجة على ألا يهمل بيانا أو 
دليلا مما بين يديهء استجاية لتقسيراته الأوليةء يصرف النظرعن اثفاق هذه 
الأدلة مع الدراسات السايقة أو اختلافها معها. 


)١(‏ منامج البحث فى التربية وعلم التفسس: دب ولد فسان دألين» ترجمة د. محمد نبيل 
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فاثتسرع فى الاستدتاجات: ولاقفز إلى التتائج بدوت بسط للأدلة خطأ 
كبير» حتى لو كانت الننائج صحيحة. 
ج - الخاتمة: 

ينهض كاتب التقرير بتلخيص التتائج آلتى توصل إليها فى الخائمة؛ وهى 
الجزء الأخير من اتتةرير الذى يشكل أهمبة كبيرة لكذير من القراء؛ «لأنه 
يتضمن المعلومات المتقدمة فى الفصول (أر الأجزاء) السابقة قى صورة 
مختصرة ويمد القارىء بأهم تفاصيل الدراسة وإنجازاتها. لذلك يلجا معظم 
القراء إلى القراءة السريعة لخلاصة التقرير أولا؛ لكى يحصلوا على تظرة 
إجمانية لتمشكلةء ويحددوا قائدتها بالتسبة تهم؛ فإذا ناسبت الدراسة هدقهم؛ 
انتقلوا إلى قحص بقية للفصول قبل قبول نتائج البحثه'"' . 

ومن المعروف تدى المشدغلين بكدابة الأبحاث والتقارير أن الخاتمة لا 
تشتمل عثى معلومات جديدة؛ ولا تعرض للتفصيلات المتصلة بالموضوع؛ ولذا 
كان من الأفصل ألا تتجاوزالخاتمة حدود الملخص الموجز للدراسة المقتمة . 

ومن الجائز أن يدخل الكاتب النتيجة فى صلب التقريز وعند ذلك يقنصر 
دور الخاتمة على تلخيص ما جاء فى التقريرء ايتداء من طرح المشكلة وانتهاء 
بتقديم الحلول العلمية السليمةء على أن مسألة تنظيم التقرير وتقسيمه إلى أجزاء 
تخظف من باحث إلى آخَرء ولكن المعول عليه هو الندائج آثتى أمكن الوصول 
إليها بعد عرض المشكلة عرضا سليما واضحاء 


)١(‏ اتسابق» ص #إبه. 


remem erra 


المبادىء العامة فى كتابة التقرير: 
)0 الحرص على استخدام الأسلوب السهل الوأضح مع الالتزام بالدقة الكاملة 
قى عرض البيانات» ولذا يحسن ترك التفاصيل غير اللازمة والاكتقاء 


بإيضاح الندائج. 
(1) إعداد التقرير فى مسودة أولية؛ حتى يأخذ قدرا من النتقيح وما يتبعه من 
إضاقة أو حذف ‏ 


(؟) العناية يجمع كل ما يتصل بالموضوع من بيانات. مع التنويه بالجهود 
اتسابقة» وبيان مدى اسهاماتها قى المشكلة المطروحة للبحث. 

(4) اتعنابة بالهوامش والمصادر والمراجع والدوريات وغيرها. 

(ه) من الأفضل أن يقدم كانب التقرير مسودة التقريز إلى من يميد قراءتها؛ 
لكشف ما فى التقرير من فجوات أو ثغرات: أو قاط ضعف؛ أو أقكار غير 
واضحة؛ حتى يمكن تلاقيها قبل للكتابة النهالية . 

الأخطاء فى كتابة التقرير: 

)١(‏ عدم اتباع الخطوات المقررة فى الكتاية بصرف النظر عن الأسباب» 
ولذتك تأتى اللتائج غير صحيحة . 

(۲) التسرع فى الاستنتاجات دون تقديم البيانات والمعلومات الكاقية . 

(؟) إغفال الدراسات السابقة . 

(4) تقديم الأدلة والقراتن بدون تحليل ومعالجة . 

() كترة الدطيقات الشخصية: التى تحبر عن وجهة نظر الكتاب أثناء عرضهم 
للمعلومات: سءمما يجعل القارىء مسطربا قى التمييز بين قمعلومة 
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والرأى الشخصى .ء"“ على أنه من الممكن إرجاء الآراء الشخصية إلى 
الخاتمة » حيث يتحتم على للكاتب أن يكشف عن رؤيته الشخصية شريطة 
أن تكرن هذه الرؤية مقررتة بالأدلة وللبراهين. 
التقارير للختصرة: 
تأخذ بعض التقارير صورة مختصرة خاصة إا كان التقرير موجها إلى 
موظف أو عامل» إذ يقدم النقرير إلى الموظف فى صورة تموذج سبق إعداده 
من الجهة التى يننسب إقيهاء وليس عليه إلا أن يملا هذه الدموذج بالإأجابة على 
الأسئلة والاخكيارات الموجودة فى الكقرير - وهذه «سورة من ثقرير كفاية 
موظف" : 


— 
(1) التحرير العزبي: ص۲٠٠‏ . 
(؟) تفلا عن كتاب التحرير العربيء 


- هل هو سعيد يعمله ؟ إذا لم يكن؛ فثمآذا؟ 


- هل يرغب فى النقل ؟ إذا كان يرغبء فإتى أى قسم ؟ 
- هل هو مؤهل لوظيفة أعلى؟ آين؟ 

- هل تتصح بدقله؟ هل تنصح بقصله؟ 

- هل تقترح له علاوة؟ 

ملوحظسات: 


أسم مقدم التغرير توقيعه التاريخ 
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إن هذا التقرير ليس إلا صورة ولحدة يمكن القياس عليها بالعديد من النماذج 
والأشكال» استجابة لرؤية الجهة الى تطلب التقرير وتعبيزا عن رغبتها تجاه 
الموظفين والعاملين بها 

ونؤكد أن النماذج المختلقة للتقارير يمكن أن تختلف فى السنرات للقادمة 
عن الصورة التي هى عليه الآن. حيث يشهد العالم ثورة علمية رهيبة وبخاصة 
فى مجال الحاسب الآلى (الكمبيوتر) وإذا ما دحل هذا الجهاز قى للدوائر 
العكومية» واتتشر استخدامه فى المجالات المختاقة؛ فلا نستبعد عدد ذلك أن 
يأخذ التقرير صورة مصغرة عما هو عليه الآن إذ يمكن لمدير[حدى المدارس أو 
إحدى الستشفيات من العنغط على طرق بسيط فى الجهاز لتخرج النتيجة 
الفعلية لكفاءة اتموظف من واقع ملف خدمنه قى الجهة التى يعمل بهاء أو يسخر 
لأغراض أحرى فى الجهات الئى تطثب كتابة التقارير. 


» # «+ 


“+ 


س م م ص صصح جيه م 


الفصل الخامس 
تحقيق الخطوطات العربية وطبعها 

شهدت بدايات العصر العباسى الأول تهطة أدبية وعلمية فريدة غير 
مسبوقة: كان مرجعها إلى عدة أمور واضحة ومعروقةء لعل من أهم أسيابها 
رغبة الخلفاء فى الحفاظ على انتراث العربى» وإحياء الثقاقة الإسلاميةء وتمثل 
ذلك فى القيام بجهود جبارة؛ لتدوين هنا التراث» والاتتقال به من عصر الرواية 
إلى مرحلة جديدة زاد فيها الحرص على التسجيل والحفظء وكتابة كل ما ينقله 
الرواة عن سايقيهم. 

ولقد أسهم فى نجاحات هذا الأمر ظهور مجموعة من الرواة المفظة 
الثقات» مثل أبى عمرو بن العلاءء والمقضل الضبيء وحماد الزلوية » والأصمعى 
وغيرهمء وجعل اأحكام والعلماء جزءا من رسالتهم نحو دينهم ودتياهم 
العمل على تقل حضارات الأمم الأخرى: فنهضت حركة الترجمة من الفارسية 
والهندية واليوتاتية #لرومانية إلى الحربية بوبذلك صار لدى العرب والمسلمين 
آنذاك تراث ضخم من المرويات والمترجمات: والذى بدأ فى النمو والازدهار 
يجهرد أخرى فى التأليف والإبداع. 

ولم يعد كل هذا التراث - على اختلاف علومه وآنايه - قاصرا على 
موطنه القديم فى الجزيرة العريبة والشام والعراق ومصرء وإنما أمتد خارج هذه 
الدائرة إلى أراض جديدة فى جنوب آسيا ووسطها وشماتهاء وإتى الشمال وللغرب 
الأقريقى والأندلس وإلى أصقاع جديدة لم تخطر على قلب بشر. 


دليف 


ج سوسس سس ب 


واستمر هذا النشاط فى التكاثر والازدياد؛ لحرص العنماء على تشر 
المؤلفات وجمحها واقتئانها فى المكتبات الخاصة والحامةء وظهرت طوائف 
عديدة من أصحاب الخطوط الذين يستأجرون للكنابة بالأجرة؛ واثقشرت 
الوراقةء وهى نسخ الكتب والكجارة فيهاء وبقى الروأة الثقات على إخلاصهم 
للعلم ورغبتهم فى الحفاظ عليه فكانوا يستقبلون الراغبين فيه الذين يأخذرون 
عتهم؛ ويستفيدون بهمء وكآن هؤلاء الطلاب يجمعون قى تحصيلهم بين 
الصحائف والأرراق والسماع عن الشيوع الذين يرحلون إليهم» وانتشرت معاهد 
العلم فى أماكن كثيرة خاصة فى للمديئة ومصروالمغرب. 

ولعل القارىء قى رغبة لطرح سؤال عن مصير كل هذء المخطوطات 
للتى يشهد يها القرن الرايع الهجرى وما ثلاه.. 

والإجابة فيها شىء من المرارة والأسى؛ لآن معظم, اليلدان العربية 
والإسلامية قد وقعت أسيرة لخصومها وأعدائهاء ودخلت فى حروب ملويلة مع 
الأسبان والرومان ثم مع الصليبيين والتتار فى مرحلة تاتيأة؛ ومن يده الصراع 
الذى لمتد قرونا تم الإسكيلاء على قدر كبير من القراث الاهربى بخاصة؛ وأودع 
معظمه فى مكتبات أوربية عديدة وغير أرريهة كذلاك. وضاع قدر آخر لا 
يستهان به ما بهن حرق وإيادة واتلاف» ولنرجع بالذاكرة إتى ما حدث أثناء 
حروب التنار وكيف كانت مكتبة يغداد إحدى الضحايا لهمجية هؤلاء المغيرين 
التين ألقوا - بلا رحمة - بالتراث العربى ونتاج الفكر الإنساني فى تهر دجلة؛ 
ليبقى الحدث عار! على من أغاروا وعلى اثذين تقهقروا أمامهم فى ذلة وانكسار. 


ةو ون + 
e‏ 
أما ما تبقی من كل ما سبق» وما أضيف إليه من مستحدثات: فقد بقى 

محفوظا فى مكتبات عديدة عامة وخاصة ببلدان العالم الإسلامى ٠‏ 


وتقتصى الأمانة العلمية القول بأن الأوربيين - قيمابعد - كانوا الأسبق 
والأكثر وعيا بقيمة هذا التراث القالى» فحرصوا على جمعه وتخزينه» وأنشأوا 
أقساما للدراسات الشرفية فى عدد من الجامعات الأوربية» أخدت على عاتقها 
مهمة الحفاظ على هذه الممخطوطات» وفهرستها وإلقاء الأضواء عليهاء وأسندت 
تلك التبعة إلى جماعات من المستشرين الذين جعلوا تمقيق التراث العردى 
ونشره جزءا من رسالتهم» وقاموا بجهود رائعة فى هذا المجال» وقد قلت ذلك 
منذ سنوات فى أكثر من لقاء» وكتبنه ونشرته فى مجلات وصحف عربية. 


ركان البعض يتعجب من هنا الكلام قائلا: كيف تشهد بالفضل 
للمستشرقين: وهم الذين أسهموا قى تفريع المضارة العربية والإسلامية من 
بعض مكوناتها؟.. كيف تقول ذلك » ولا تدين الغزو الثقافي؟» وقلت لهم 
ولقيرهم إن المستشرقين ليسواسواء؛ وقرآت لهم يومها جزما مما كنيه الدكتور 
محمود حمدئ زقزوق فى كدابه (الاستشراق والخلفية القكرية للصراع 


ا 

۰ قي مهلة الثائف جزه من دراسة لى هن الاستشراق العدد (۸) شمان ۹۰۹ھ ماران 
۹م 
PIYANE‏ كماحاضرت عن الموضوح نقسه فى كلية إعداد المطمين بالطائف وكنية 
اقلغة العربية بالزقازيق. ونعدثت عنه فى بعش اليرامج الإتاعبة ٠‏ وفي هذا الكتاب فمل 
خاصن بهذا الموترج. 


(۶ 


ا 
الحضارى) ولا أود - هنا - أن أدمى القلوب» وأبكى العيون على هذه المأساة 
التى لازالت حية متجسدة فى ذاكرة الكثيرين. 

قال الدكتور محمود زقزوق: «اهتم المستشرقون منذ زمن طويل بجمع 
المخطرطات العربية من كل مكان قى يلاد الشرق الإسلامىء وكان هذا العمل 
مبنيا على وعى تام بقيمة هذه المخطومطات للتى تحمل تراثا نيا فى شدى 
مجالات الملوم . وكات يعض الحكام فى أوربا يقرضون على كل سفينة تجارية 
تتعامل مع للشرق أن تحضر معها بعض المخطوطات . وقد ساعد الفيض الهائل 
من المخطوطات المجلوبة من الشرق على تسهيل مهمة الدراسات العربية قى 
أوريا وتنشيطها. ومنذ للحملة النابليونية على مصر عام 1748م زايد نفوة أوربا 
فى الشرق» وساعد ذلك على جثب الكثير من المخطوطات!"" . 

إت ققد كان المستشرقون الأسبق إلى حفظ المخطوطات وصنع الفهارس 
لهآء مما سهل من المرحلة التالية وهى التحققيق والنشر. 
تحقيق الخطوطات وتشرهاء 

أبدداً المستشرقرن هذا الاتماه فى غلل ظهور الطباعة رتطور آلاتهاء 
وكانت مصر - بخاصة - من أوائل دول الشرق التى أتكقلت إليها آلات 
الطباعة » قظهرت فيها الصحف» ثم شرعت مع غيرها من الدول الإسلامية فى 
طبع الكتب بوسائل تقل عما كان لدى الغرب من مطابع وآلات» وتلك خدمة 
جليلة أخرى نقرها لطائفة من المستشرين الحريصين على العلم؛ الأمناء على 
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الكلمة الذين يخلعون عباءات التعصب» ويجردون أنفسهم للمعانى الإتسائية 
السامية النييلة » ومما كنيه الدكتور زقزوق عن ذلك أيضا قوله: «ولم يقتصر 
عمل المستشرقين على جمع المخطوطات وقهرستهاء بل تجاوذ ذلك إلى النحقيق 
والنشر. فقد قاموا بتحقيق الكثير من كنب التراث وقايئوا بين التسخ المخظفة؛ 
ولاحظوا الفروق وأثيتوها ورججوا متها ما حسيوه أصحها وأعدلهاء وأصافوا إلى 
ذلك فهارس أيجدية للموضوعات والأعلام أثبتوها فى أواخر الكتب التى 
نشروهاء وقاموا فى بعض الأحيان بشرح الكتب شرحا مغيدا. 

وهكذا استطاعوا أن ينشرو! عددا كبيرا جدا من المؤلفات العربية» كاتت 
غونا كيرا للباحثين الأورييين من المستشرقين وغيرهم من بلاد الشرق»'" . 

ومن أشهر الكتب التى سبقرا إلى تحقيقها وتشرها: الشعر والشعرآه؛ وعيون 
الأخيار لابن قتيبةء والكامل تلمبرد؛ والفهرست لابن النديم؛ والأغاتى لأبى 
القرج الأصفهاتى» والمقتضب لاين جنى» ومعجم الأدباء» ومعجم البلدان 
لياقوت الحموى» ووقيات الأعيان لابن خلكان» والوافى بالوفيات لصفدى. 

كما أسهموا بخدمات أخرى فى التأنيف والترجمة» وذلك باللغات 
الأوربية الحية مثل الإنجليزية والفرنسية والأثمائية والروسية والأسبانية 
والإيطالية والهولندية ء وترجمت معظم هذه الأعمال إلى اللغة العربية فى مرحلة 
تالية» واتصل بعض العرب والمسلمين بهؤلاء المستشربين قأخثرا عتهم» 
وتتلمذوا على أيديهم» وكشف بعض آهل الشرق كثيرا من إساءات نغر من 


35 اتسابق: ص‎ )١( 


جعي »4 


المستشرقين للدين الإسلامى ‏ مما يؤكد أهمية أن تؤخذ كتابات الكثيرين منهم 
فى للدين الإسلامى - خاصة - بشيء من الحتر. 

وقد قام الياحث التركى المعاصر فؤاد سيزكين - والذين كان تلميذا 
للمستشرق الألمانى (هيلموت ريتر) بإكمال كناب تاريخ الأدب العربى فكارل 
بروكلمان» ذلك الكتاب الذى اعتتى يرصد المصنفات العريية المخطوط مدها 
والمطبوع إذ كان بروكلمان يضيف - دوما - إلى كتابه كل ما يكتشف من 
مخطوطات» فنهض فاد سيزكين يكأليف كتاب (تاريخ التراث العزبي) 
بالألمانية » وترجم يعصّه إلى العربية ؛ وظقر عنه يجائزة الملك فيصل العالمية . 


وأعود فأقول إن الاهتمام بكحقيق التراث ونشره قد انتقل إلى الساحة 
العربية والإسلامية؛ وتقدم تقدما ملموظا يقشل اتمرعيات التى سار عليها 
المستشرقون» وبفضل وم الل الرصد والتسجيل والطيع من خلال مجموعة أتقنت 
هذا الفن» وأخلصت له؛ وكرنت لنفسها متاهج صارت قواعد ودعائم قى تحقيق 
التراث» ونذكر منهم بكل إعزار وتقدير الأسائذة أحمد محمد شاكر ومحمود 
محمد شاكر والسبد صقر وعبد السلام هارون وعلى محمد البجاوى ومحمد أيا 
القضل إبراهيم وأحمد أمين .. ومحمد كرد عنى (من الشام) وحمد الجاسر ([من 
السعودية) ... وكان الأستاد عبد السلام محمد هارون أسبق الذين جمعوا قى 
تحقيق التراث بين النظرية والتطبيق إذ كان كل من ينهض بتحقيق كتاب ييدؤه 
بمقدمة يشرح فيها خطنه ومنهجه فى للتحقيقء وكان الأستاذ عبد السلام يسلك 
الشىء نفسه فى مسكهل مقدماته افص المحققء ولم يكنف بذلك بل عمد إلى 
م مع كل خبرته وتجربته فی تحقيق التراثء ثم طدمها فى كتاب بعنوان «تحقيق 


qurè 


ا س 
النصوص ونشرهاء وأعقب العنوان بقوله: «أول كاب عربى فى هذا الفن يوضح 
متاهجه ويعالج مشكلاته» وسوف اعتمد عليه كثيرا فى صفحات الية ... أما هنا 
فأحب أن أشير إلى جهود أخرى ليست على مستوى الأفرادء وإنما يجرى العمل 
فيها من خلال المؤسساتء وأقصد بذلك معهد المخطوطات العربية الذى تجرى 
نشاطاته ضمن أعمال المنظمة المريية للتربية والذقافة والملوم بجامعة ألدول 
العربيةء وقد تابعت إصداراته من يوم أن كانت القاهرة مقرا لهء وخلال رحلته 
إلى تونس ومتها إلى الكويت» وبعد عودته إلى القاهرةء ذلك المعهد الذى لم 
تقتصر أعماله على المخطوطات الأدبية واللغوية واندينية؛ بل امندت لتشمل 
العديد من الجواتب الأخرى مثل التراث العلمي+ وكانت آخرالجوائز التى قدمها 
عن تحقيق كناب «مادة البقاء فى إصلاح قساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء . 
لمحمد بن أحمد التميمى المقدسىء وهو من رجال القرن الرايع الهجرى» وقام 
بتحقيقه المحقق التراثى «يحيى شعار» وهر مهندس مدنى سورى» وكان المعهد 
قد فشر تعقيقا للمخطوطات فى الرياضيات والجيوئرجيا والبيئة ؛ للتأكيد على أن 
التراث العريى لا يقتصر على الأدب وإلئغة واندين والقلسفة» بل يشمل كل ما 
تركه الأوائل من علوم وطب وهندسة وقلك وكيمياء وجبرء وقى فعاليات 
للندوء""“ الدى عقدها المعهد أخيراء ذكر أن نسبة التراث العثمى تتراوح ما بيت 
ستمالة ألف إلى مليون مخطوطة علمية؛ ويتميز هذا التراث أنه موسوعىء 
فتختلط فيه العلوم بالمعارف: قفى كتب الأدب نجد الطب؛ وفى كتب العلوم تجد 
الشعرء وهكذا, 


)١(‏ وردت كثمة عدها فى حركة الأدب بجريدة الأهرام يوم الجممة ٠1/7١‏ 5ي. 
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وقد كاتت مكتبة العزيز يالله الفاطمى بها ستة آلاف وخمسماتة کناب فی 
النجوم والهندسة والفلسقة » وليرجع من شاء إلى كتاب «دفع المضار الكلية عن 
الأبدان الإنساتية؛ لابن سينا وكداب القولنج لنرازى'"' ٠‏ وكتاب الموجز فى الملب 
لابن النفيس ". 

إذن فلابد من العناية القائقة بالتراث. وذلك بنشر أخباره » والإحاطة 
الكاملة يأماكن وجوده» وعمل الفهارس الكاملة له وتصويره على إديسكات 
كمبدوتر) وعلى شرائط (ميكروفيلم) ونشره على شيكات الأنترثيت كإجراء 


(وقاتى) ونشرء مطبوعا محتمًا. 
ولابد من التنسيق للكامل بين الأجهزة المختلقة فى سائر الدول التى 
تتواجد بها المخطوطات العربية. 


وقد عجيت ذأت يوم عند لقائى بباحثة عريية مغترية فى سويسرا عاشت 
جزءا من حياتها بألماتياء وكانت بيدها نسخة مخطوطة ترغب فى تقديم 
أطروحة جامعية عنها بالجامعة السويسرية قى (برن) قسم الدراسات الشرقية 
على ما اعتقد» والمخطوطة ليست قديمة جدا وهى عن قصة سيدتا يوسف 
أضيفت إليها بعض المقاطع الشعبية لزوم الحبكة القصصية التى تمت صيافتها 
باتلغة العربية التى اختلطت بها بقايا لهجة شعبية ترجع إلى بعض ما يتحدث به 


)١(‏ ليما بمعهد المخطوطات العربية. 
نذا صدرت الطبعة الأوني من هذا اكناب عن المباس الأعلى تلشؤون الإسلامية بالقاهرة عام 
7ه (117م) . والطايعة الثانية بالمجلى ليصا عام 1418ه (1890م) , 


انيتا 


لكن التعجب يلغ مداء - وأنا أتلقى يعض مطبوعات معهد المخطوطات؛ 
والنى قام بإعدادها ياحثون يعملون قیه» سافروا إلى أماكن متعددة » وهذه بعض 
قرائم المخطوطاتة 


* فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة ستراسبورج الوطنية واتجامعية بباريس 
- إعداد الدكتور تزيه كسيبى ٠‏ 

ê‏ فهرس مكتبة السيد محمد باقر الطبطبائى بكريلاء - إعداد سليمان 
هادى الطعمة. 

۰ مجموعات مخطوطة فى مكتبة استائيول - إعداد للدكتور/ عله محمن. 

٠‏ قهرس الخزانة الصبيحية بسلا فى المغرب - إعداد الدكتور/ محمد حجى. 

وتحت يدى قوائم ببمش المخطوطات المطبوعة بالمعهد أيضا والتى 

ترصد تراثتا العريى منها: 

- المخطوطات العربية قى يوغسلافها. (تقرير عن المخطوطات العربية فى 
مديتة سراييفو خاصة؛ وضعه عصام محمد الشنطى . 

- المخطوطات العربية فى تيجيريا الائمادية : تقرير أعده العطيب عبد الرحدم 
محمد راجعه واختصره د. خائد عبد الكريم جمعة 1 

2 المخطوطات العربية فى الهند. تقرير عن المخطوطات العربية قى خمس 
مدن هندية . وضعه / عصام محمد الشنطى . 0 


يلعف 


كل هذا التراث وغيره الذى شهده الكثيرون - وأنا منهم - فى حاجة إلى 
توحيد الجهودء واستحداث الوسائل» وتوجيه للدارسين إليه أيتما وجد. لكن تلك 
العناية ينبغى أن تكون رشيدة فاحصة » بحيث لا تنتقل المخطوطة إلى النحقيق 
والطبع إلاإتا كانت جديرة بمأ ينفق عليها من جهد ومال. 

وتعود إلى كاب الأستاذ سبد السلام هارون السايق تكره؛ لتقرده فى 
بابه» حيث طرح العديد من القضاية المتصلة بالتراث العربىء والتى كانت ثمارة 
تافعة قطف منها كل محب عاشق لهذا الميراث الضخمء ومن يعده قدم معهد 
المخطوطات العربية كتيبا بعنوان (أسس تحقيق التراث العربى ومناهجه): 
وأسهم الكثيرون قى تأصيل القواعد لهذا لفن الذى يجب بقازه وتطوره ياستخدام 
الوسائل الحديثة فى الجمع والحفظ رالفهرسة , 
خطوات التدقية 
أولاً: اخديارالمخطوطة: 

يكون للكمقيق - غاليا - لمخملوطة مكتوبة باليد» أو سبق تمقيقها 
واحتاجت إلى من يعيد تحقيقهاء وقد تطورت عملية نسخ المخطوطات والأدوات 
المستعمئة فيها من أقلام وأحيار وأوراقء إلى أن غدت على الصورة المشاهدة 
والمحفوظة قى المكتبات؛ كما تدوعت الخطوط فمنها الكوقى والأقريقى 
والأتدئسى والمغربى والمصرىء واختلف ترتيب الحروف بين المشرق وللمغرب . 

وينبغى أن يكون أختيار المخطوطة خاضع ا لتقديم الأهم على المهم: 
والأصول على الفروع ولمختصرات» وتقديم مالم يتشر على ما سبق تشر 


“VVE 
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وتؤخذ في الاعتبار المطبوعات التى ثم يراع فى تحقيقها الأصول العلميةا”؟ . 
ويقدم عند الاختيار أصول للتصوصء أو أعلاهاء وهى كما قال الأستاذ عبد 
السلام هارون: 

«أعلى اللصوص هى تلك المخطوطات التى وصلت إليئا حاملة عنوان 
الكتاب: راسم مؤلقه؛ وجميع مادة الكتاب على آخر صورة رسمها المؤلف 
وكنبها بتقسه» أويكون قد أشار يكتايتهاء أوأملاهاء أو أجازها؛ ويكون فى 
النسخة مع ذلك ما يفيد اطلاعه عليها أو أقراره لهاء'"" . 

وتسمى أمذال هذه الدسخ بالتسخة الأم» وهى الدى تحدّد بالترعييات 
السايقة إلى جانب المعرفة للكاملة بأتواع الخمتوط والأوراق والتواريخ تجنبا 
للخلط فى فهم عيارة (كتبه فلان) فقد تكون للمؤلف: أو للناسع» وكلما زادت 
أعداد التسخ للمخطوطة كلما كان ذلك أفصّلء ويلزم لذثك الاعتماد على قدم 
تاريخ قى التسخ المعدة للتحقيق. 

وفيما يتصل بمنازل التسخ أوضح الأسداذ عبد السلام هارون أن ترتهيب 
أصول قمحققات يجعل نسخة المؤلف هى الأوتى؛ وثآتى بعدها المنقولة عنهاء 
وتصير هى الأولى» إذا اعت تلك . 

ويخضع كل ذلك إلى حدق المحقق خاصة إذا اجتمع لديه عدة نسخ 
مجهوئة النسب» فالأصل أن تقدم النسخة نات التاريخ الأقدم ثم التى عليها 


(0) راجع أسس تحقيق التراث المریی وملاههه ص5١‏ . 
(؟) تحقيق التصوسن ونشرها صس ۷ - 
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خطوط العلماء"' إلا إذا كان التاسخ للأسبق أفل كفاءة» فلا يكون التاريخ 
فيصلا عند الاختيار والتقديم؛ ثم إن تجميع الأصول عملية شاقة فقد يفاجىء 
المحقق يعد الانتهاء من عمله؛ وطبع الكتاب بوجود تسخة يمكن أن تغير فى 
الدسخة التى اعتمدها نغيرا ملموساء ووقع هذا قعلا فى أحوال كثيرة منها ما 
حدث مع عانم كبير هوالأستاذ محمود شاكر فى تحقيقه لكتاب طبقات فحول 
الشعراءء قإن للعنوآن المذكور لم يكن بهذه الصورة عند طبع تحقيقه للكتاب فى 
ول مرةء وليس على الياحث إلا أن يجتهد قدر طاقته بحيث يغب على ظنه أته 
قد وصل إلى القاية. 


وتعود مرجعية فحص للنسخ إلى أمور كثيرة: منها معرفة اسم المؤلف» 
وهذه نقطة مهمة؛ فبعض المخطوطات لا تحمل آسماء مؤلفيها مثل رسائل 
إخوان انصقاء وأئف ليثة وليلة» فقد طبعت دون تحديد لاسم مؤلقيهاء كما أن 
بعض المخطوطات حمل اسما ليس لمؤلقه: مثل كتاب (تقّد النثر) للمتسوب إلى 
قدامة ابن جعفرهء و(التاج) المنسوب للجاحظ, و(الإمامة والسياسة) 
المنسوب لابسن فتيبة" . 


وطيع فى مصر كتاب بعنوان «أخبار النساء؛ متسوبا لابن قيم الجوزية» ثم 
تبين أن مؤثقه الحقيقى هو ابن الجوزى اليغدادى'"' . 


(1) داجع ص 7*2 من اتكتاب اتسايق ‏ 

)١(‏ رلجع تراثنا المخطوط من التأثيف إلى الوراقة د. على الخطيب ص ۲۸ء هدية مجلة الأزهر 
(المحرم ٤٠٤٠ه)۔‏ 

[؟) انظر مقدمة صيد الخاطر لابن الجرزى والتى أمدها الأستاذ على الطلطاري: والكداب من 
مطبوعات دار الفكر يدمشق 
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ققد يكون الاسم سقط سهوا أو عمداة أو زالت الكتابة مع طول الزمن» أو 
تلفت الورقة الأولى أو فقدت» ولكن الحقيقة مهما خفيت على التاس سوف تظهر 
فى يرم من الأيام» وهذ قضية شائكة. خاصة إذا كان موضوع الكتاب أو عذواثه 
مشتركا بين أكثر من شخص. قمعرفة أسم المؤلف مسألة مهمة» حيث يمكن 
الاهتداء من خلاله ثلكثير من الممًائق عن العصر والبيئة » والمصادر التى نمل 
متها واعتمد عليها» وكذلك الكتب النى أحذت عنه إملاء أو سماعاء فالتعامل مع 
المخطوطة عملية عسيرة» وليست سييلا معبدة لكل شخصء وإنما تحتاج إلى 
عفنت ومشقة وجهد كبير؛ يستثزم المعرقة الشاملة لتاريخ الأوراق وخطوط 
اللنساخ ٠‏ ولماتتهم فى التقلء وعتوان الكتابء وأبوابه وفصوثه؛ وسائر المسائل 
المتصلة بالتحقيق الذى عرّفه شيخنا عبد السلام هارون رحمه الله فقال: 

«بقصد به بذل عتاية خاصة بالمخطوطات؛ حتى يمكن التثبت من 
استيغانها لشرائما معينة . 

الكئاب المحقق هو للذى صح علوانه؛ وأسم مؤلقه؛ وتسبة للكتاب إليه » 
وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التى تركها مؤلفه''. فأول ما ينبقى أن 
يوجه إلى المخطوط عند تحقيقه هو التأكد من صحة ألعنوان؛ ومن نسية الكذاب 
إلى صاحيه» وتحديد المخطوطة الأم: ومقابلتها بالنسخ الأخرى: وحصر 
الصفحات» والتعرف على منهج المؤلف؛ خوفا من أن يكون قد دخل فى 
الأوراق ما ليس منهاء أو اقتطع بعضهاء وكل ذلك لنأكد على سلامة النص من 
الزيادة والتقصان» ويعد هذا مدخلا أو دراسة لتتصاريس المحيطة بتخوم النص. 


]١[‏ تمقيق اللسوس. س 1؟. 
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ثائيآ: تحقيق اللصس: 

إن تحقيق التص والوصول به إلى المستوى الذى تركه عليه المؤلف أى 
إلى نسخته يحتاج إلى كثير من الجهد قى عدد من المخطوطات . 

ومعنى تحقيق متن للكتاب : .أن يؤدى الكتاب أداء صادقا كما وشعه 
مؤلقه كما وكيفا بقدر الإمكان: فليس معتى تحقيق الكتاب أن تلتمس للأسلوب 
النازّل أسلويا هو أعلى منه» أو نحل كلمة صحيحة محل أخرى صحيحة» 
بدعوى أن أولاهما أولى بمكانها؛ أو أجمل. أو أوفق» أو ينسب صاحب الكتاب 
نصا من النصوص إلى قائل وهو مخملىء فى هذه النسبة فييدل المحمّق ذلك 
الخطاً ويحل محله الصواب» أو أن يخطىء قى عيارة خطأ تحويا دقيقا فيصحح 
خطأء فى ذلكء أو أن يوجز عبارته إيجازا مخلا فييسط المحقق عبارته بما يدفع 
الإخلال”" , 

وعلى المحقق أن يتحلى بالأماتة والصبرء فإن النص حكم على المؤلف 
وعصره وبيئته» ولذا ينبغى احترامه وعدم الاعتناء عليه» أما التنبيه على 
الأخطاء فيكون فى للهوامش أو الحواشى أوقى آحر الکتاب» أو قى آوله» حرصا 
على الأماتة العلمية» مع ما يصحب ذلك من عنت ومشقة نقسية عند التفريق 
بين أخطاء للمؤلف وأخطاء للناسخء ثم بعد ذلك يبقى الأمر فى يد المحقق- ومن 
بعده الطابع» وتلك مشكلة أخرى. 


, - ۴٤ تمقيق الندسرس رنشرهاا ص‎ )١( 


+ وير - 


انضبط بين الحركات والحروف فى الكلمات المتشابهة القى يقع اللبس فيها» 
وسار على ذلك سدتة التحقيق» لكن العزائم قد فترت - الأن - وانصرف 
الكذيرون عن هذه الرسالةء وقد كانت الهمة قرية يوم أن كان 
المؤتفون والمحققون من بعدهم يخشون وقوع الألفاظ فى متابمة التحريف 


mM. 
. ' والتصحيف‎ 


ولابد أن تراعى الدقة الكاملة قى سيط الآيات القرآنية والأحاديث 
الشريغة والأشعار؛ والحكم والأمذال: والأعلام» والغريب من الألفاظ» وما يينهم 
من المصسطلحات والدراكيب مع الاستعاتة بالمصادر الموثوق فيهاء والمراجع 


المتث واكك 


وإذا كان احترام نص المؤلف (المتن) وآجبا قإن لسطلاح التحريف 
القرآنى فى الآياث الموجودة فى النص واجب ينيغى عدم السكوت عئيه مهما 
كاتت الأسباب وقد ذكر الأستاذ عبد السلام هآرون نماذج كثيرة عايفها بلفسه 
وهو يصدد تمقيق كقاب الحيوان للجاحظ؛ ولم يملك إلا ردها إلى الصواب 


)١(‏ فى بيان المنثول من هتين الاصسللاسين كلام كثير أثيت الأستاذ عبد السلام هازون معظمه 
قى كدابه السالف التكر ص ٠١‏ وما يعذها والأغرب إلى الأخذ هو أ نالتحريف تغهر قى معني 
الكثمة بنش عن تغهر فى شكل رسم الحرف كرسم الراء تالا 
واتتصحيف: تخير فى الكلمة يسيب الدقط مع بقاء سورة الحرف أى بسب الاللبلس فى نقط 
الحروف المتشابهة كالياء رالناء والثاء» والججم والحاء والهاء . 

(۲) انظر (أسس تحشيق الثراث) صس؟! - 


دو» 


وإصلاح ما وقع من أخطاء فى التص القرآنى الذى ورد بمتن الكتاب؛ وقمل 
ذلك ليما فى تحقيقه لمخطوطات أخرى انتهى بعدها إلى التتبيه على أمرين 
قال عدهما: «أما أحدهما فأنه يجب أن يستشعر المحقق الحذر الكامل قى تحقيق 
الآيات الغرانية » وألا يركن إلى أمانة غيره فى ذلك مهما بلغ قدره . 

وأما الآخر فأن للتزمت فى إيقاء النص للقرآنى المحرف فى الصلب كما 
هوء فيه مسزلة للأقدامء فإن خطر القرآن الكريم يجل عن أن نجامل فيه 
مخطناء أو تحفظ فيه حق مؤلف لم يلدزم الدقة فيما يجب عليه فيه أن يلزم 
غاية الهذرء''' . ولا يكتفى فى تحقيق هذه المسألة بالمصحف المتداول: وإتما 
لابد من الرجوع إلى كتب التقسير والقراءات؛ لاحتمال أن يكون التص المڌكور 


محمولا على رولية محينةء أوقراءة شاذة مثلا - 
ولا يكون الأمر بهذا الحذر قى الحديث؛ لتعدد رواياتهء وإمكاثية تخريجه 
على إحداهاءرليحمل المؤلف أماتة روليتة وتقله . 


ولايتعارض مع هذه الأمالة تدخل المحقق لمعالجة خطأ بن فى نسخة 
ثانوية» إذافقدت النسخة الأصلية؛ فإن ترك الخطأ قى المنن دون التنبيه عليه 
سلبية بالغة واتكال أعوجء فالأمانة الحقيقية تكون بإصلاح الخطأ والدتبيه عليه 
فى الهولمش» أما إذا كان الخطأ هيذا فيمكن إيقاؤء على حالته: أو وضعه داخل 
أقواس» والإشارة إليه فى الحواشى أبضاء وينبغى إغقال العبارات المقحمة التى 
تتح زيادتها من السياق» خاصة عندما توجد فى نسخة دون أخرى. 


)١(‏ شدقيق النلصوص وتشرها ص1 


ax, 
ی کے ی ی‎ 

فنوع التسخة ومقدار الخطأ وشخص الناسخء وبيان الزيادات بين تسخة 
وأخرىء أو بين رواية وأخرى ككل ذلك جدير بن بزخذ فى الاعتبار عند 
المحققين التقات . 

وقد شاهدت بنفسى كتبا محقة بها كثير من المواشع تركت فيها مسافات 
بيضاء فارغة» كان المحقق يعقب عليها فى الحاشية قائلا: هذا ما وجدته قى 
النسخة الأصلية؛ أو هكذا وجدت قى ساتر التسخ. 

قالأمانة قى معالجة النصوص تقتضى من المحقق أن يشير قى الهامش 
إلى المداخلات النى قام بها؛ لقصل فيها بين الخطأ والصواب. 

ولربما جمع المحقق بين روايتين بالتثفيق بينهماء متى كانت كل واحدة 
مهما تحمل تصق الصواب ونصف الخطا"“ ٠‏ فله أن يثيت ما يراه مع الإشارة 
إلى الروليات كلهاء وقد طالعت شيئا من ذلك قى تحقيق أحمد محمد شاكر 
لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فوجدته قد جمع قى الترجمة لامرىء القيس 
بين أكثر من رواية يبدو التعارض ظاهراً بيئهاء قبدت حنكته ورسوخ قدمه 
وعدم سطوته على مخطوطة ابن قتيبة التي ارتضاهاء 

وفى هذه القضية كلام كثير وأجتهادات لا بأس بها تخضع لرؤية المحفق 
واتمراجع التى اعتمد عليهاء النصوص آلثى نقل المؤلف منها أو نقلت من كتايه؛ 
خاصة فيما يتصل بالأشعار التسى يخال وزنهاء ولا يستئد الاضطراب فيها 


(1) راجع تمقيق النصوس لعبد السلام هارون س 71 . 
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على ضرورة شعرية أو أى مخرج عروصى من زحاقات أوعلل: أو أية أوزان 
شاذة أو تادرة. 
ثالذاً: التعليق على النصس: 

من لامؤكد أن التعليق على النص من ألزم المهام التى ينهض بها المحقق؛ 
شريطة أن يكون ذلك قى الحدود التى يضىء بها المتن» متجنيا الإسراف فى 
النقول: ومتغلبا على الرغبة فى حشد المعلومات والمعارق للقربية والبعيدة من 
موضوع المخطوط . 

وتوجه المناية لاثبات القوارق بين التسخ» والتعليل علد ترجيح واحدة 
على أخرى؛ والإشارة إلى الأدلة فى كل قول. 

ومن لوآزم التعثيق الريط بين أجزاء للدص قال الأستاذ هازون: «ومما 
يقتضيه التمليق ريط أجزاء الكتاب بعضها ببعض. ققد ترد إشارة لاحقة إلى 
آلماضية؛ وهو إن استطاع التنبيه قى الصقحات السابقة إلى ما سيأتى فى 


اللاحقة؛ جلب يذلك إلى القارىء كثيرا من الفاتدة» وأضاء الككاب يعضه 
41 


وثمة نقطة ينيغى الحرص عليها وهى النعريف بالأعلام والبلدان 


الغامضة أو المتشابهة سدون استقصاء واستطراد؛ وئوضيح الإشارات التاريخية 
والأدبية وللدينية وغيرها"' . 


9+ البق ص ۷۶:س‎ )١( 
. ۷۸ انظر: السايق ص‎ )١( 
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ونأتى إلى قصية مهمة سبقت الإشارة إليها وهى تخريج الآيات القرآتيةء 
والأحاديث النبوية والأشعارء فيذكر أسم السورة ورقم الآية» ويثبت مصادر 
الأحاديث ومرتبة الإسناد فيهاء ويرد الشمر إلى مكانه من الديوان أو إلى 
المصادر التى أوردته مع الحرص على الريط بين النقول ومواضعها الأصلية» 
والإشارة إلى الزوائد والنواقص والاخدلاف بين الذسخ» ولثيات الموارد مقروئة 
باسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة والطبعة إذا كان المصدر أو المورد مطبوعا. 
رابعاً: تقديم المحقق للدصس: 

تأتى مقدمة المحقق فى الصحائف الأولى؛ لتكون مدخلا يلج القارى» 
منه؛ للوقوف على معظم ما يتصل بالكئاب؛ فهذه المقدمة مهمة جداء لأن كثيرا 
من القراء يكنفون بها - ومعها مقدمة المؤلف أحبانا - إلى أن يسعفهم الوقت» 
وتقتضى الحاجة الرجوع إلى الكتاب أو يعض منه. 

ويراعى المحقق فيها مجموعة من الأمور الضرورية آلتى لا غنى عنها 
مشل التعريف بالمؤلف تعريقا موجزاء وبيان عصره» ومصففاته» وتدوين 
المصادر الئى يمكن الرجوع إليها؛ للوقوف على تفاصيل هذا التعريف. 

ويلى ذلك تقديم نبذة أودراسة موجزة عن موضوع الكتاب» وعلاقته 
بغيره ومكائته بين الكتب المدشابهة » ومن صلب تقديم المحقق للنص الحديث 
عن التسخ المعتمدة للتحقيق» مقرونة بما يؤكد نسبة الكتاب إلى صاحبه وسلامة 
متته» وتساسل صقحاته» وبيان خطه وخطته وهكذا: 


«وجدير بالمحقق أن يشرك القارىء معه يأن يصق له النسخ التى عوّل 
عليهاء وصفا دقيعَا يتناول خطهاء وورقهاء وحجمهاء ومدادهاء وتاريخهاء وما 
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تحمله من إجازات وتمليكات: ويتئاول كذلك كل ما يُلقى المرء على قيمها 
التاريخية : وهو إن قرن ذلك بتقديم بعض تماذج مصورة لها كان ذلك اجدر 
به وأولى. 

وقد جرت العادة أن يصور قى ذلك وجه الكتاب وبعض صقحائهء ولا 
سيما صفحته الأولى والأخيرة؛ لأنها أدق الصقحات فى التعبير عن تقدير 
المخدلوملات!؟ ‏ 

إن من اليسير على القارىء معرقة كل ذلك بنقسه بعد مراجعته لعشرة 
كتب ملا تم تحقيقها باشخاص مخنلقين أسلوبا ومتهجاء وليسوآ فى زمن ولحد؟ 
ليقف المتلقى على مراحل اللتطور يهذا المضمار الذى يرعاء معهد 
المخطوطاتالعريية يعناية خاصةء كما أن لاكثيرين من أمفالى النين عاشوا شطرا 
كبيرا من أعمارهم فى التعامل مع كتب التراث المحققة والمخملوطة يستطيع أن 
ييف إلى هذا العلم بعش التجارب التى لمسها عند رواد التحقيق الذين كانوا 
يتمتعون بقدر عظيم من العثم وللثقافة والأمانة والموهبة والتوفيق. 
خامساً:عم لالفهارس: 

إن للهدف الرئيسى من القهارس هو مساعدة القارىء فى الاتنفاع 
بالكتاب لاقصى حد ممكنء كما أن منهاج كل نص» وخصانص الكتابة فى 
موضوعه هى التى تقرض إضافة أنواع من الفهارس دون التقيد بالعثرق العامة 
والمتمثلة فى قهرسة كل ما يمكن أن يفهرس كالآيات القرآنية والأحاديث 
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الشريقة والأشعار والحكم والأمثال والاعلام المشهورة رالخطب والرسائل 
1 والوصايا وللقبائل والبلنان والأيام والمصنفات وألفاظ الحصارة والمصطلحات 

العلمية قشلا عن الفهارس الخاسة بالموضوعات المبثوثة فى ثنايا النص. 
ويمكن إضافة فهارس أخرى حسب الموضوعات. ففى كتاب «الحيوان» تمت 
إضافة فهرس لأنواع الحيوان وفى كتاب «البيان والتبيين» أضيف فهرس للبيان 
والبلاغة وهكنا. 

أما ترتيب الفهارس فيكون على حسب ما جرى به العرف العلمى» 
فالبداية بالقرآن الكريم ثم بالحديث الشريف» ولا يتوافق محقق مع آخر فى 
منهاج الفهرسة إذ أنها تخضع - كما سبق القول - إلى رؤى المحققين وطبيعة 
الكتاب» قما يدبع قى فهرسة كتاب كالشمر والشعراء بختلق عما ينيع فى 
فهارس ديوان لآحد الشعراء وفى القمتية كلام كثير ومناهج جديدة أسافها 
المستشرقون وأفادت البحث العلمى بدرجة كييرة» ويسكطيع القارىء» أن يتعرف 
على سائر المناهج فى صناعة الفهارس من خلال مطالعته؛ وتعرفه بنفسه على 
التطبيق الحادث فى يعض المحققات. 
سادسآ:الاستدرالكرالتذييل: 

تعير هاتان الكلمنان عن قَسية مهمة يحثهاء وتبه إليها الأسئاذ عبد 
السلام هارون الذى كان يحلو للبعض أن يطلق عليه (جواهرجى للنراث) قال: 
«ففى باب الاستدراك وآنتذييل الذى يلحق غالبا بنهاية الكذاب» مجال واسع 
لتدارك ما فات محقق الكتاب أو شارحه» أو ماز فيه فكره أو قلمه» وبعض 
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التاشرين لا يحل هتا الأمر محله من العناية ؛ ليسدل ثواب الجلال على كدابه» 
فيزعم لئفسه بتركه هتا الاستدراك أن كتابه قد سثم من الخطاً فكان يذلك 
كالنعامةء إذ تخفى رأسها زاعمة أن أحدا ثن يزاها لأنها لا تراء!. 

إن للخطأ فى معالجة التصوص أمر مشترك بين العثماء جميعاء لا إثم ولا 
حوب ولكن كتمان الخطأ فيه الإثم؛ والتقصير فى أداء الأمانة ‏ ومراجعة للحق 


خير من التمادى فى الباسطل!' . 


ولا يقتصر الاستدراك على الكتب المحققة » وإنما يشمل الدرلوين الشعرية 
المجمعة والكتب المطبوعة بمعرفة أصحابهاء فكثير من المؤلغات لا تنكهى 
صفحاتها ولا تطوى أغلقتها قبل أن تطنتم بمجموعة من الاستدراكات للثى لا 
تقال من المحقق أو المؤلفء وإنما تؤكد مدى الحرص على الأمانة العلمية» 
فالكمال لله وحذهء والتقص عن التمام من خصائص البشر. 
سابعاً: الطباعة: 

إن تحقيق المخطوط مقدمة ضرورية للانكقال به من هيلته التى كان 
عليها إلى حالة جديدة يتم فيها طبعه؛ ليسهل الانتفاع به؛ ويكثر تداوله» وتزداد 
الاستفادة مته فالطباعة - إذن - ولادة جديدة للمخطوط خاصة إذا كان تحقيقه 
جيدا ومؤلفه رائداء فمهمة المحقق فى إعداد للكتاب للطيع تتمثل فى النقاط التى 
سيق الحديث عنها. 


() اتمقيق التصرص س ؟4. 
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ولا يتوقف الأمر عند ذلك » وإنما لابد من المناية بعلامات الترقيم وئتظيم 
الفقرات والحواشى » وإثيات الفواصل بين المتن والهامش حسب منهج المحقق 
وموضوعات الكتاب؛ كما لابد من ترقيم الصفحات بالصورة الجديدة المصاحية 
للطبعء والإشارة إلى أرقام الصفحات السايقةء وليراجع القارى» شيا من ذلك 
فى كتاب الأ نى لأبى الفرج «طبعة دار الكتب؛ حيث أشارت إلى أرقام 
الصقحات فى طبعة (بولاق) ؛ وترقيم الأسطر بحيث تكون خماسية» قيضع 
المحقق أو الملابع الرقم (*) مقابل السطر الخامس» ويحضع الرقم )٠١(‏ مقابل 
السطر العاشرء وهكذاء فإذا أراد القازىء إحصاء الأسطر فلا يعدها من أولهاء 
وإنما يكتفى بعد الأسطر التى بين الأرقام رهكذا. 

ومن المهم أن تستمر المراجعة بعد نجارب الطبع؛ حتى يقلب على ظن 
المحقق أن عمله قد وصل إلى درجة يرضى عنهاء فإذا تم كل ذلك» واكتمل 
الطيع كان عليه أن يراجع الكثاب للمرة الأخيرة» ويضيف إلى صنفحاته الأخيرة 
ما أمكن رصده من أخطاء فيذكر صوابها تحت العنوان المشهور (تصويب 
اتخطا) . كما يحسن أن تكون هذه المراجعة من شخص آخر يكون يقظأ لما غقل 
عنه المحقق؛ وحتى يمكن استدرآكه فى الطبعة الجديدة - 

وهذء كلمة أخيرة حول القواعد العامة لنحقيق التراث أثيتها هناء لقناعتى 
بأهمية أن تولى جامعة الدول العريية من خلال معهد المخطوطات العربية تراثنا 
عناية خاصة بالتعرف عليه ؛ وجمعهء وفهرسته» وثيسير طبعه؛ والتعاون مع 
الهيفات العلمية فى سائر دول العالم من أجل الوصول إلى ما ثاء مته» وبعث 
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الحياة فيما لم يحقق مته وترجمة الكثير من رواتعه إلى اللغات الحية المتداولة؛ 

حتى تزداد معرفة الآخرين بهذا التراث للزاخر. 
وهه فى القواعد العامة الى أقرتها لجنة وضع مشروع أسس 

تحقيق التراث العربى ومناهجه بمعهد المخطوطات العربية فى عام ١٠6١ه‏ 

(حقام): 

١‏ - أن يكون تحقيق التراث فى أيد أميئة» قآدرة عليه فلا يتطال"" إثيه من 
لم تكتمل أداته لللقوية والعلمية وآلفتية . 

۴ - أن يبنى التحقيق على مناهج منظمة وأولويات مرتبة. 

۴ - أن تخصع أعمال حديثى المهد بالتحقيق للتدقيق والمرأجعة» على أن 
يتحمل الأستاذ المراجع التبعة العلمية فى ذلك كاملة. 

٤‏ - أن تصرف عداية خاصة إلى الفراث الطمى استجابة الحاجة الحضارية 
الراهتة » وتحقيقا للتوازت بين للتراثين: العلمى والأدبى . 

© - أن تنشاً فى العواصم العريية قروع لمعهد المخطوطات العربيةء يودع قى 
كل فرع منهاً نسخ من الرقوق المصورة المحفوظة فى مقر المعهد. 

* - أقرت اللجنة أن تكون للنحقيق ثلاثة مقاصدء وأن تراعى هذه المقاصد فى 
وضع المناهج والتوصيات: 
الأول: تقديم النص صحيحا مطابقا لأزصول العلمية. 
الذائى: توثيق النص نسبة رمادة. 


)١(‏ أى: فلا يتشاول 
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الثالث: توضيح النص وضبطه"" . 

وبيعسد.. فماذا تحقق من هذه القواعد؟ وماللذى لم يتحمَّق؟ ذلك بعض 
ما يدور فى دهن اتمذقف الحربي» والباحث للعلمى: والأستاذ الأكاديمسي» 
والمحقق الواعى للمحب لديئه ولغته وتراثه وقومه۔ 

إن من يطانع كتايا محققا مثل نوادر المخطوطات سيشهد أن المحصول 
العلمى والفكرى من المطالعة لا بتوقف على ما أثيته للمؤلقرن لهذء المخطوطات 
المختارةء وإتما يحصل على وجبة ثقافية دسمة وسهلة الهضمء تشهد بها عظمة 
هذا التراث وحب للعاملين فيه لمهمتهم» ويشهد الشىء نفسه وهو يطالع ما 
رصده عيد السلام هازون قى البيآن والتبييت» وقى الحيوان وهما للجاحظء أو 
يشهد جهود محمود شاكر فى طبقات فحول الشعراء للجمحى أو ما قام به أحمد 
شاكر فى تحقيقه للشعر والشعراء لابن قتيبة ومحمد أبو الفضل [براهيم فى 
إخراجه لديوان امرىء القيس وغيرها كثير. أ.ه. 


)١(‏ أسس تمقبق التراث العربى ص ٠١‏ ويسنطيع القارى» - إذآ أراد أن برالجع به لمتهج 
والترصيات العامة ص ١6‏ وما بعدها. 
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اتنمل الأول؛ 
الصل الشانس - 


الفصل الشالت ؛ 


انفصل الرابح؛ 


الفصل الخامس ١‏ 


الباب الثاني 


الاستشراق بين الصراع العقدى والنشاط الأديى . 
المجلات الشقافية ودورها فى إتراء الفكر والتقد والإيداع ‏ 
تعليم القراءة للمبشه نين . 

دور المدرمة فى تنمية الجانب الخلقى للتلميد . 


الضعف فى الإملا. . . المشكقة والحل ١دراسة‏ تطييقية) 
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الفصل الأول 
الاستشراق بسن الصراع العقدى والنشاط الأدبى * 

الاستشراقٌ: 

الاستشراق فى معداه للعام: علم الشرق: أو هو علم العالم الشرقى» وفى 
معناه الخاص «الدراسات للغربية المتعلقة بالشرق الإسلامى فى لغاته» وآدابه 
وتاريخه وعقائده وتشريعاته وحضارته بوجه عام" . أو هو اتصراق بعش 
العلماء إلى دراسة الشرق؛ وأحوال دولهء وتاريخ شعويه» وأديان أممه ولغاتهاء 
وما هذه الأمم من آداب وعلوم وعادات وتقاليد فى غاير أيامها رحاضرها"'. 

والمستشرق: كما تقول دوائر المعارف عالم متمكن من المعارف الخاصة 
بالشرق ولغاته وآدابه . أر هو «كل عالم غربى يشتغل بدراسة الشرق كله: أقصاه 
ووسطه وأدتاهء قى لغاته وآدليه وحضارته وأدياته:""؟ . 

غير أن هذه التعريقات لا تشمل الباعث على الاستشراق؛ وهو ذو أهمية 
كبيرة فى الحكم على الفكر الاستشراقى؛ والتعرف على طلاتعه ومرتكزاته» قهل 
ينظر إلى الاستشراق على أنه حقيقة سياسية فى المقام الأول» أم أنه اتجاء ثقافى 
. تشرت فى مجلة كلية اللغة لأعربية بالزفازيق. العدد السابع عشر'14179ه - 1541م 
(1) الآستشراق والخلقية القكرية للصراع الحضارى: د/ محمود حمدى زفزوق ص8١‏ كداب 

الأمة صفر سنة 4ه - مطايع الدرحة. 

(1) الدب العريسي اتمدييث ومدارسه: دا محمد عبد المتعم خفاجسى ص ۳۱۸ ملب دار 


aE 
الاستشراق ذا محمود زقزوق ص۱۸ ۔‎ )۳( 
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ومعرفى» أم أنه سلوك عقدى وهدف تتصيرى؟ وهل يمثل الاستشراق الخلقية 
الفكرية للصراع الحضارى بين اشرق والغرب؟؟ ولم لا يكون الرد هنا إيجابيا 
خاصة أنئا عرف جرص الأوربيين على الاستقادة من الحضارة العريية قى 
عصور أزدهارها بدا من اتقرن الثامن الميلادى: وما صحبه من تحولات فى 

المد الإسلامي إلى الغرب» وإلى أقصى الشرق أيصتا. 

ولقد تداقست الآراء حول الاستشراق فى الءالم العربى يخاصة؛ قالبعض 
يؤيده إلى أقصى حد» والبعض يرفضه جملة وتقصيلا. 

أما الين تحمسوا له قكانت نظراتهم مشفوعة يما قآم به بعش 
المستشرقين من جهود طيبة قى مجال اللغة رآدايها من تحقيق للتراث وقهرسة 
للمخطوطات» وتأليف للكتب ومعالجة للقضايا الأدبية التى شغل الناس بها أزماثا 
طويلةء ومن تدريس فى النطيم الجامعي: ومن نشاط مجمعى إلى غير ذلك من 
جهود وأقعال. 

أما الذين رفضوه ٠‏ وهم الأغلبية؛ فلأن كثيزا من دراسات المستشرقين فى 
مجال الإسلام تهدف بقصد وبدون قصد أحيانا - إلى طمس معالم هويتنا 
الإسلامية: والإساءة إلى عقيدتنا الدينية» ولأن أكثرالمستشرقين لم يستطيموا 
التحرر من أفكارهم السابقة التى يخلب عليها اطابع العثمانى» كما أنهم ثم يتخثوا 
عن أهداقهم التنصيرية والاستعمارية عند دراستهم لعلوم الشرق ولغائه 
وآدابه وعقالده . 
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أهداف الاستشرلق: 

يمثل الاستشراق واحدة من حلقات الصراع بين الشرق والغرب فى 
الألف سنة الأخيرة» وإن تنوع هذاللصراع حسب الظروف المحيطة بهء قتراء 
مرة صراعا عقدياء ومرة صراعا عسكرياء وقى أخرى صراعا فكرياء وتبعا 
لذلك تعددت أهداف الاستشراق على النحو التالى: 
١‏ - الهدف الديتى: 

بعد الهدف الدينى أهم باعث تنشأة الاستشراق؛ ثم تكاثرت الأهداف 
الأخرى؛ لنحقيق مطامع الدول الغربية؛ وقد اتضح هذا الهدف إيان الحروب 
انصليبية ويعدهاء إلى أن ظهرت حركة الإصلاح الدينى فى القرن السادس عشر 
بأوروياء فهدأت ثررة الحقد والكراهية عن ذى قيل» وظهرت موجة جديدة من 
الاعتدال قيما يكتبه بعض المستشرقين. وليس معتى ذلك أن الياعث الديفى قد 
أنتهى دوره ... كلا فقد ظلل رجال الكنيسة (الكاثوليك) متزعمين الحركة التيشير 
حتى القرن الذامن عشر الميلادى» وكثرت تدخلاتهم فى شؤون اليلاد الإسلامية 
من خلال الحماية الاستعمارية النى عاشواتحت لواتها . 

أما حركة العداء التى قام يها الأسبان صد المسلمين فكانت أعتف ما 
شهده للداريخ الإنساتى من أساليب التعصب الديغى» كإكراه المسلمين على 
الننصر وترك الإسلامء وحرق الكثب» وتحريم للشعائر الإسلامية ؛ ومنع استعمال 
اللقة العربية إلى غير ذلك من التعصب الديني البغيض . 

ولقد كان هدف الرهيان أن يثبتوا لشعوبهم أن الإسلام «دين لا يستحق 
الانتشار؛ وأن المسلمين قوم همج لصوص وسقاكو دماه يحثهم دينهم على 


و( 


الملذات الجسدية» ويبعدهم عن كل سمو روحى وخلقى»''' وكان الهدق من هذا 
الهجوم صرف الأوربيين عن عقائدهم وكتيهم المقدسة - 

وقد حرص كثير من المستشرقين ممن عملوا فى خدمة التنصير على 
توهين القيم الإسلامية» وبث الفرقة بين الشعوب الإسلامية والعربية . 

ولم تكن محاولاتهم مباشرة فى الدعوة إلى المسيحية: والردة عن الإسلام 
بل كان آسلربهم موجهاآ إلى تشويه هذا الدين يكل الوسائل المناحة لهم حتى 
تتسع رقعة العالم المسيحى بعد ذلك . 
۲ - الهدف الاستعماري: 

بعد أن انتهت الحروب الصلدبية التى كاتت ديتية قى ظاهرهاء استحمارية 
فى باطنهاء والدول الأوروبية تسعى جاهدة لاحذلال العائم الإسلامىء إلى أن تم 
له ذلك فى أواخر القرن الناسع عشر . 

ولا شك فى أن هذه الدول قد أستعانت بجهود المستشرقين؛ وسخرتهم 
لخدمة الأغراض الاستممارية . يقول الدكتور مصطقي السباعى رحمه الله: «ولما 
تم لهم الاسئيلاء العسكرى والسيطرة السياسية كان من دواقع تشجيع الاستشراق 
إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية قى مفوستا؛ وبث الوهن والارتباك قى 
تقكيرناء وذتك عن طريق التشكيك بقاتدة ما فى أيديتا من تراث: وما عندتا من 
عقيدة وقيم إنسائية» قنفقد الثقة بأنقسناء ونرتمى فى أحضان الغرب تستجدى 
منه المقاييس الأخلاقية والمبادىء العقاتدبة» ويذلك يتم لهم ما يريدون مسن 
خضوعنا لحضارتهم وثقافتهم خضوعا لا تقوم لدا من بعده قائمةء'"" . 


})0 الاستشراق وامستشرفون؛ د/ مصطفى السباعى ص ١7‏ ؛ طيع اتمكتب الإسلامى يروت 
(۲) السايق مس۷٠‏ 
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ومن امستشرقين الذين اتحرفوا عن أخلاقبات الباحث إلى الأهواء 
الاستعمارية المستشرق الإتجليزى (يالمر)؛ ( 184١م‏ - 1887 م) انذى کان فى 
هيئة الاستكشاف فى فلسطين» وارتاد صحراء سيناء؛ وسافر إلى لبتان ودمشق 
وإستاتبول. والمستشرق الأثماتى «بيكر.. (1407 - 11+7) الذى اشتغل بمسائل 
السياسة الشرقية . والمستشرق الإيطالى «روسي:؛ (86314١455-1١م)‏ الذى سافر 
إلى ليبيا ضسمن الجيش الإيطالسى» وتعلم اللغة العربيية» وأسهم فى تحرير 
مجلة (الشرق الحديث) التى كانت تهتم بأحسوال العالم الإسلامي" » 
وغيرهم كثيرون. > 

وليس معنى ذلك أن كل المستشرقين قد غرقرا فى حمأة الاستعمار الغربى 
فإن منهم من تخلى عن التبعية السياسية كالمستشرق المجرى عيد الكريم 
جرمانيوس (1884م - ....) والمستشرق الإيطالسي (روسيتسى) 
(1577-1679م) وللمستشرق القرنسى (ماسه)؛ (1467م )١1711-‏ وغيرهم. 
ولقد أحصت يعض المؤلفات""' أسماء المستشرقين الذين اتجهوا فى يعش 
أنشطتهم إلى السياسة والاسستعمار مع التفاوت بطبيعة الحال فى هذه 
الأنشطة ووصالت بأعدادهم إلى ما فوق اثماتة؛ وهر عدد لا يستهان به» 
حتى لولم تظهر السمة السياسية لبعضشهم: أرأنها لم تكن قى خدمة 
الاستحمار بطريقة مباشرة . 


)١(‏ انظر الكداب ([مستشرقرن) لتذير حمدان س طبع دار راسم؛ جدة 6*6 ١ه‏ -1184ام, 
(؟) السابق س 55 وما بعدها. 


+ 


ولنتظر إلى حملة نابليون» وما صحيئه من المستشرقينء ولننظر أيضآً إلى 
ما قيل عن «إيدن»''' . الذى لم يكن يدخذ قرآراً فيما يخص الشرق الأوسط إلا 
بعد الرجوع إلى عند من المستشرقينء على أن دور هذه الطائقة يمثل أهمية 
كبيره لدى رجال الحرب المستعمرين. إذ يهمهم أن يتعرفوا على ملبيمة البلاد 
التى سيحتلوتهاء وقهم عقلية شعوبها وعاداتها وتقاليدهاء قبل أن يدخلوها 
مستعمرين ومستعبدين. 
۳ - الهدف الخلمى: 

يمثل الهدف العلمى يمضا من جوائب الصورة المقبولة عند المستشرقين» 
فقد نهض قريق منهم بتقديم الدراسات المطولة عن الحضارة القديمة؛: ونشط 
آخرون فى تجميع المخطوطات العربية والإسلامية - بصرف النظرعن الوسيلة 
- وقاموا يتشرهاء ووضع الفهارس لها. ١‏ 

وقام آخرون بالمشاركة فى التدريس الجامعى ببعض اليلدان الشرقيةء 
وعقد المؤتمرات الملمية عن الاستشراقء وكتاية الدراسات المطولة حول لللهة 
المربية وآدابهاء وتأليف آنعديد من الكتب فى الناريخ الأدبى» كما شارك عدد 
كبير متهم فى الأنشطة المجمعية مثل المستشرق الأنجلو أمريكى ,جب 63 
مدير مركز دراسات الشرق الأوسطء والمستشرق الإبطالى ٠كارللو‏ نللينو: 
(1497م -1578م) والمستشرق الإنجليزى دافيد صمويل مرجليوث. على أن 
الهدف العلمى لم يكن قديما قدم الاستشراق» ولا يمكن أن يرجع فى بدليته على 
أقصى تقدير إلى القرن للسادس عشر الميلادى. 


(۱) ادن هو وير الحرب البريظائىء والڌی صار بعد تنك رتسا للوزراء ‏ 


EE 


غيرأن هذا قد ظهر قى أتم صورة مع منتصف القرن التاسع عضر 
الميلادى» وهى المرحلة الدى بلغ قبها ضعف البلدان الإسلامية والعربية حدآ 
كبيراء وكانت بعلبيمة الحال هدفا للأطماع الاستعمارية - 


لم يكن هذا الياعث العلمى فى درجة واحدة علد المسنشرقين الذين نشطوا 
في بحوثهم ومحاضراتهم ومؤلقاتهم الملمية» حيث وجد تفرملهم تحاشوا الدس 
والتحريقفء قجاءت أبحاثهم أرب إلى الحق وإلى المتهج العثمى السليم من 
أبحاث الجمهرة الغالية من تمسنشرقين: بل إن متهم من اهتدى إلى الإسلام 
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ولمن برسالته ٠‏ 

إن هذه القلة المنصفة لا يتيسرلها المير على هذا المنهح إلا حين يكوت 
لها من المولرد المانية» وما يمكنها من متابعة بحوثها الاستشراقية يعدل ‏ 
وإنصاف: لأن مثل هذه البحوث لا تلقى رواجا عند رجال الدين ورجال السياسة 
وعامة الباحشين: وهی لذلك لا تدر عليهم ربحا ولا يعدمد عليها كمورد ممول 
للبحرث والمؤلقات. 1 

۽ - أهداف أخرى: 

سيق أن ذكرنا ثلاثة أهداف للاستشراق» وهى على أهميتها لا تشكل 
مجموع الدوافع الاستشراقية» فهناك بعض الأهداف الأخرى مثل الهدف 
التجارى الى يمثل رغبة الأوريبين فى ترويج بحتاعتهم» وشراء الموارد من 
البلاد الإسلامية بأبحس الأثمان» وريما يعود هذا الهدف التجارى إلى المستشرق 
نفسه الذى يروج أبحاثه ومؤلفاته فى العالم الإسلامى . 


ا ت 
)١(‏ الاسشراق والمستشرقون امصطلقى السبلعى صن ٠١‏ - 
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ونؤكد على تارب أقوال العرب والمسلمين خلال مولففهم من 
الاستشراق» كمظهر من مظاهر الصراع الحشارى بين الأمم والشعوب» فكثير 
من الكتاب يعممون قى أحكامهم على المستشرقين؛ ويقولون إتهم أعداء 
للإسلامء وحاسدون له» وحاقدون عليه؛ وعلى النقيض من ذلك تماما ما نقرأه 
لبعض الأعلام العرب المشهررين الذين يحمدون كل صديع للمستشرين» 
ويحبذون التبعية للخرب فى مناهج القكر وأساليب التطور. 

وليست وجهتنا متفقة مع أحد القريقين. بل إنها كما قلت تقر بأن 
المستشرقين ليسوا سواء . 

- إت للتواصل بين الأمم وللشعوبء وتيادل الخبرات وللمعارف هدف نبيل» 

واتجاء حميدء فلا يخفى علينا أثر التواصل بين الإغريق والرومان فى للقرون 
القديمةء بما قى هذا الكلاقى بين تأثير وتأثر قى جوانب متعددة من الآداب 
وللقنون والعلوم واللغات. 

كما أننا لا نتسى ما أحدثنه حركة النرجمة فى العصر للعباسى من تأثير 
عفى اتلغة والأبء إذ استفاد المرب بالدشامذ القكرى لدى الإغريق وللهند وللقرس 
والصينء ولمل أقرب الأمثلة على ذلك كتاب كئيلة ودمتة لبيدبا وكتابا أرسطو 
»قن الشعر» و «فن النشره» ولكن هذا الاتصال يصير ممقوتا بدرجة كبيرة جدا لو 
صحبته نظرة استعلائية؛ أو أهداف تتصيرية يعيدة - بالطبع - عن روح العلم 
وحقيقة البحث. 


وعتدما نجئس إلى طلابدا قى قاعاث الدرسء ونحدثهم عن أسياب 
التهضة الأدبية الحديثة نكر منها جهود المسنشرقين فى دراسة اللغة والأدب؛ 
وإرساء تاريخ العصور الأدبية التى تسير عليها كليات الآداب واللغة العربية 
والتربية قى الجامعات العربيةء ثم إذا حدثناهم عن ظهور بعض الفتون الأدبية 
كاتمسرحية مثلا قلنا لهم: إن هذا الشكل الأدبى أوريى المولدء وقد نقل إليئا فى 
مرحلة زمنية معيئةء ثم نستمع إليهم وهم يتساءلون: هل قام المستشرفون بكل 
ذلك؟ فنقول لهم: نعمء وبأكثر من ذلكه. 

ويردفون بعد ذلك قائلين: إذن ثماذا بهاجم المستشرقون قى الكتب القتى 
أرخت للاستشراق؛ أو تحدثت عن الغزو الفكرى وحملات التعريب وغيرها مما 
تناول الصراع بدن الشرق والغرب؟ فتقول لهم: إن المستشرقين ليسوا سواء. 

فطلائقة متهم: «انصقت الإسلام وكتابه ونييهء وتحدثت عن ذلك کله 
بصدق ولقناع»! 8 

أما الطائفة الذائية فممنلثة بالحقد والكراهية على الإسلام والمسلمين» وهذه 
أكبر عددآء وأمكن نفوذا وأكثراتصالا بحملات التنصير والاستعمار حيث كانتت 
دراساتهم فى القالب موجهة لأغراض معينة؛ وأهداف خبيثة» كإشعارالعرب 
والمسلمين بااذلة والتبهيةء وفقدان القدرة على الابتكار» والنظر إلى القضايا 
نظرة كلية عامةء وأسهم فى كل ذثك استعداد المرب والمسلمين لهذا الغزو 


بلسي د سمه ٠.‏ 
)١(‏ جريدة الشسرق الأوسط فى ٠١١۷/۸۲۲‏ ه ۰ ۷4م مسن كلمة للأستلا/ 
أحمن محمد جسال- 


ı4} 


كنتيجة طبيعية لحياة الضعف والركود التى عمت أقطارهم عشرات الستين ولهذا 
لابد أن ننطلق فى دراستنا لأعمال المستشرقين من خلال الآية الكريمة ألتى 
تقرن: ط ولا موا 5 لمن یع ديَكُم قل إن هد هد الله 91" 

كما أنه لا ينبغي أن تهمل ما كتبه المستشرقون وتلاميذهم من نصارى 
العرب» فلابد أن نتعامل مع هذه الكتابات بوعى وحذر شديدين: فما كان منها 
صانها ومفيدا للمسلمين والإسلام أشدنا بهء وتحدثنا عنهء وقكحتا له صحفنا 
ومجلاتنا إذ أن مثل هذه للكتايآت - إذا تحقق فيها الصدق والالتزام - يمكن أن 
تخدم الإسلام واتلغة العربية والآداب يأكثر مما تخدمه كتابات الكثيرين من 
علماه الإسلام وأظن أن أغاب الذين لا يعرقون شيا عن ديئنا إلا أنه يقيم 
الحدود من قصاص وقطع وغيرهاء هزلاء يمكن أن يكون اقتناعهم به كبيرا 
قرأوه مكتوبابأقلام هؤلاء المستشرقين. 

وتعود إلى الجائب الذاتى من كداية المسكشرقين التى تقطر بالحقد 
والكراهية» والعداء للشديد للإسلامء وهذه ذات خطر كبير على المد الإسلامى 
بالشرق والعرب عنى السواء. كما لا يتبقى أن نخدع يلون أخطر من هذاء حيث 
يبدو الإنصاف فى ظاهر المعالجة الفكرية ويختقى فى ثاياها السم للقائل؛ ولذلك 
لابد من اليقظة التامة لكل ما يكتبه هؤلاء؛ وبخاصة ما اتصل متها بالدوائر 
الاستعمارية ‏ والمراكز التتصيرية فى شتى بلدان الغرب. 


005[ سورة ال عمران‎ )١( 
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بدائيات الاستشراق: 

لا يتفق الدلرسون للاستشراق حول بدايته ونشأتهء فيذكر البيعض أنه بدأ 
قي أوائل القرن الثامن عشر الميلادى. حيث تحسدت الأطماع الأوزبية قى 
العالم الإسلامى » وما صحب ذلك من مشعف قى دول المشرق؛ وكآنت الحملة 
الفرنسية على مصروالشام من مظاهر هذه الأطماع» وتأكد ذلك يمن جاء مع 
الحملة من مستشرقين قاموا بدراسات مختلقة ومتنوعة قى اللغة والثاريخ 
واتحصارة والقكر 

ويرجع البعض بتاريخ الاستشراق إلى ما قبل القرن العاشرء لأنه .من 
المؤكد أن يعض آلرهيان الغرييين قصدوا الأندلس إيان عظمتها ومجدهاء وتثقفوا , 
فى مدارسهاء ونرجمرا القرآن ولاكتب العربية إلى لغاتهم» ونتلمذوا على علماء 
المسئمين فى مختلف العلوم» وبخاصة قى الفلسفة والطب ,الرياضيات... ومن 
أواتل هؤلاء الرهيان» الرآهب الفزنسي «جربرت )!6ع 3: الذى انتخب بابا 
لكئيسة روما عام ٩۹۹م‏ بعد تعلمه فى معاهد الأندلس» وعودته إلى بلاده ..!'" 
ويقول اليعض: إن الاستشراق بدأ فى الأتدئس قى اتقرن الثالث عشر الميلادى؛ 
حين اشتدث حملة الصلببيين الأسبان على السلمين» فدعا «ألفونس؛ ملك فشتالة 
«ميشيل سكوت» ليقوم بالبحث فى علوم المسلمين وحشارتهم فجمع «سكوته 
طاتفة من الرهبان فى إحدى الأديرة» وشرعوا فى ترجمة يعض الكتب من اللغة 
العربية إلى لغة القرتجةء ثم قدمها «سكوت؛ لمثك صقلية الذى أمر باستئساخ 
تسخ متهاء وبعث بها هدية إلى جامعة باريس" . 
)١(‏ الاستشراق والمسنشرقون المسطفى للسباعى ص ٠١.١۴‏ . 
(؟) أساليب اتغزو القكرى: على جريشة وأخر من 1۸ دارالاعتصام بالقاهرة . 
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وقى وء ما سيق؛ ومن خلال النعرق على تاريخ الصراع بين العرب 
والشرق تستطيع أن نقف على جذور الاستشراق وبدايته الأولى إلى أن ظهر 

يصورته المعروقة فى القرن المشرين 
المرحلة الأولى: 

يمكن أن تبداً هذه المرحلة فى القرن (الذانى الهجرى) وتمتد إلى آخر 
القرن اثثانث عشر للميلادى (السايع الهجرى) عند انتهاء الحروب الصليبية؟" 
حيث زاد العداء بين الخرب ولشرقء عتدما امقدت موجة الإسلام إلى أسباتياء 
واقتطعت من الدولة الرومانية أفضل ممتلكاتها في البلاد الشرقية . ثم كانت 
الحروب الصثيبية أكبر نكبة للنصارى والمسلمين على للسواء: كما اقتنع الغربيرن 
فى تهايتها على أن الحروب المسلحة لا تعرد عثى المسيحية بشىء» فلذلك 
تغيرت أساليبهم مع اتطفاء تيران هذه الحروب. 

ولا شك فى أن انتشارالإسلام فى القرون الأولى قد أذهل رجال اللاهوت 
النصرانی» فيدموا يتعرقون على هذا اندین» واهتموا بدراسته» ثم زآد حرصهم 
على معرقنه بعد أن أخذت الحصارة الإسلامية تشع بنورها على أجزاء كثير من 
اتعالم؛ فی الوقت الذى كان فيه الغرييون يغطون قى نوم عميق» ويعيشون فى 
جهالات القرون للوسطى؛ وإن لم يتوقف النشاط الكنسى عن تتهع الإسلام 
ودراسة أسرار قرته: والتعرق على مظاهر عظمته: فكان أن تجاوب يعض 
العرب النصارى مع رجال اللاهرت؛ وقدموا لهم يعض مصتقاتهم حول هذا 


(1) بدآت الحروب الصليبية هام ۹۰٤ھ‏ - 47١٠م‏ والنهت في ۹۰ھ - 1751م 


الدين الجديدء ومن هؤلاء الرجال العالم التصراتى يوحنا الدمشقى (515م - 
5م الذى قدم لتصارى الغرب كتابه (محاورة مع مسلم) وكتابه (إرشادات 
التصارى في جدل المسلمين)؛ وربماكان هذا النصرائى من أواتل الذين حملوا 
رايات التصثيل فى مرحلة متقدمة من عمر الصراع بين الشرق والغربء وإن 
كانت دراسته لا تدخل فى صميم الاسنشراق؛ لأن الرجل من أهل الشرق ؛ وقد 
عاش في أحضان الدولة الأموية» وتكن نشاطه فى الدس على الإسلام يؤكد 
عفاية رجال الكتيسة الغربية بأتباعهم من نصارى العربء وكان هؤلاء داتما 
أكبر عون للمستشرقين فى التغلغل داخل الدائرة العريية» والتى حرص 
العثماتيون الأتراك - قيما بعد - على إغلاقها فى وجه الاتصالات الأوربية. 

إن هذه المرحلة لا تظهر قيهاملامح الدراسات الاستشراقية كاملةء وإن 
كاتت تعد حلقة من حلقات الصراع الفكرى بين الغرب والشرقء الذى تمخش 
عله الصراع الدموى إبان الحروب الصليبية» وإن ظهرت بعض الملامح التى 
يمكن أن تطلق عليهااسم الاستشراق السلمى أو غير الرسمى حيث حرص 
الأوربيون على الاستفادة من الحشارة الإسلامية بشتى الطرق: «فقى سنة 
م أنشنت فى طليطلة مدرسة للدرجمة تولاها الأسقف «ريمون»» أخئت 
تنقل جلائل الأسقارالعربية إلى اللاتينيةء وعاتهم على ذلك اليهود» فبعقت هذه 
الترجمة فى أوربا الخامدة شعورا لطيفا وروحا طيبة؛'!" ‏ 


(1) ناريخ الأدب العربى: أحمد حسن اتزيات ص ٠۲١‏ طبع دار اتبحوث العلمية بالكريت ١٠١٠د‏ 


- عخقام, 


جرع 

وأعقب ذلك بوقت قصير ترجمة القرآن الكريم إلى اللانيدية لأول مرة 
عام (47١1م)‏ ثم ثلاها ظهور بعض الكثايات الاستشراقية حول الرسول عئيه 
صلى الله عليه وسلم وبعش صحابته» يهدف الطعن فى الإسلام؛ وجذب 
المسلمين إلى النصرائية . وهكذا اختلف الصراع بين الشرق والقربَ فى آخر هذه 
المرحئة عن الصراع الذى بدأث به. 
المرحلة الثانية: 

تمتد هذه المرحلة من بداية انقرن الرايع عشر أي بعد نهاية الحروب 
الصليبية) إلى نهاية القرن الكامن عشر (حيث كانت الحملة القرتسية على 
مصروالشام)؛ وقد تميز الصراع فى هذه الحقبة بالعداء الشديد بين الغرب 
والشرق؛ وأسهم فى ذلك العداء ما منى به حملة اتصليب من قشل وانكسار فى 
تلك الحروب التى استمرت قراية الماتتى عامء ولذلك لجأوا إلى أسلوب آخر أطلق 
عليه البعض أسم الغزو الفكرى. 

وقد كشق الاستشراق فى هذه المدة عن وجهه منذ أن أصدر مجمع 
(قبيئا) الکتسی قرارء فى عام 7١5١م‏ «بإنشاء عدد من كراسى اللغة العربية فى 


عدد من الجامعات الأرريية."' ٠.‏ 


وهكذا ثم يقتصر النشاط الا.-تشرافى على الدين الإسلامى ¬ كما كان من 
قبل - بل شمل فى هذه الحقية قلغة العربية وعلومهاء وإن كان الهدف الأول 
من تعثمها «هو تخريج أهل جدل يقارعون فقهاء المسلمين» ويردون عليهم 


0 الاستشراق: د محمرد حمدى زقزوق» 


4١04+ 

ببراهين من الكدب الإسلامية» كذلك لتحقيق الكتاب المقدس؛ ولتدريب أدلاء 
ينخاطبون بالعربية للقيام على خدمة اتحجاج من أصقاع العالم فى الأراضى 
المقنسة”". 

ثم توسعت عناية الأوريبين باللفة العريية والعادات الاجتماعية الناطقين 
بهاء وسهّروا لذلك جماعة من المتخصصين الذين يقدرون على معرفة الحالة 
التى عليها أهل الشرق المسلمين» وقد تأكدت هذه العتاية بعد فتح السلطان محمد 
الذانى (الملقب بالقاتح) للقسطنطينية عام ۸٥۷‏ (؟142١م)‏ . 

ولا شك فى أن خطط الأوربيين قد تغيرت إبان هذه المرحلة حيث زاد 
حرصهم على تعلم علوم المسلمين» ليتمكنوا من إحكام السيطرة القكرية عليهم» 
وقد سعواإلى هذه السيطرة بعد انقشاع ظلمات العصور الوسطى عن العزب 
وبداية عصر النهضة قى القرن الخامس عشره وظهور حركة الإصلاح الديتى 
“ قى القرن السادس عشر وصاحب ذلك تقهقر المسلمين بالأندلس. 

ولقد نشط المستشرقون فى القرن السابع عشر فى جمع المخطوطات 
الإسلامية بشتى الطرقء بينما كان ظهور حركة الإصلاح الدينى لدى اتغرب 
قصرة ساتحة أمام يعض العقلاء الغربيين» لكى يعغوا على حقيقة الظلم 
والإجحاف الذى لقيه الإسلام من نصارى للغرب فى القرون الوسطى"" . 

وإذا كان الاستشراق يخكلف باخدلاف يواعثه وأسبايهء فإن ذلك القرن 
يمكن أن يكون يداية للاستشراق فى مجال تاريخ الأدب العريى؛ لما تحقق قيه 
)١(‏ أضواء على الاستشراق: د/ محمد عبد اتفتاح س ۲۵؛ طبع دار البحوث العلمية اللكويت 


اھ ب م 
() أنظر ما كنبه د/ زفزوق فى كتابه «الاستشرقء بالتمريف ببعض ما كلنبه هؤلاء المتصفون ٠‏ 


¢} 


من منجزات تجاه اللغة العربية سواه من ناحية طباعة الكتب للمربية» أو من 
ناحية إنشاء بعض الكراسى للغة العربية فى أماكن مختلقة , 

وشهد القرن الثامن عشر ركود البحث العلمى لدى المسئمين لأسباب 
عديدة + ربما يكون متها ستارالعزلة الى فرضته الدولة العثماتية على رعاياها 
أنذاك» ويذلك حرموا من الاستفادة بتقدم مناهج البحث العلمى عند الأوربيين» 
ثم تطرق للمشعف والوهن إلى هذه الدولة مع تهاية القرن المذكورحتى طمع 
فيها الأوربيون الذين استقادو وقتها بالتقدم العلمى الذى التشر فى كذير من 
البئدان الأوربية» ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر والشام إلا مظهرا من 
مظاهر الأطماع الغربية؛ كما ظهر فى تهاية هذا القرن مصطلح (مستشرق) 
ا على أن الدراسات الإسلامية والعربية قد سيقت هذا القرن الذنى 
ظهر فيه هذا المصطلح لأول مرةء أما من أَرَح للاستشراق ببداية القرن الداسع 
عشر فقد بنى وجهته على أساس ظهور مصطلح مستشرق؛ وإدراج «مقهوم 
الاستشراق» '113كذ!0108)” فى قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 47/4 13.1. 
الرحلة الثالئة: 

تيدأ هذه المرحلة فى أوائل للقرن للتاسع عشر حتى الآن» حيث بلغ فيها 
النشاط الاستشراقي حدا كبيراء وزادت كرإسى الئغة العربية فى اتجامعات 
الأوربية ٠‏ وكثرت بالتالى أعداد المستشربين» ولم تعد أنشطئهم محصورة على 
الإسلام والئغة؛ بل تجاوزتها إلى التاريخ والجغرافيا والفلسقة والفن العربى 
والحضارة الإسلامية والحياة الاجتماعية . 


56 الاستشراق: د. محمود زقزوق ؛ ص ۲۰ وص‎ )]١( 


np 
وتوافد المستشرقون على بلاد الشرق للتعرف يأنفسهم على هذه البلدان»‎ 
والتقرب من علمائها وشعويهاء وعندما تقرأ كناب (المستشرقون) لتجيب العقيقى‎ 
سوف تعجب لهذا الكم الهائل من المخطوطات التى استولى عليها الأورييون من‎ 
للعرب والمسلمينء وتقلوها إلى مكتيات بلناتهم: وتعأملوا معها بعناية وحرص»‎ 
وعقدوا لها للقهارس المطولة» كما أسهم قى جمع المخطوطات النادرة هدد من‎ 
(قداصل) الدول الأوربية فى بئدان العالم الإسلامى» مما يؤكد تكاتف الجهود‎ 
بين الاستشراق والاستعمار فى الوقت الذى تخلص فيه الاستشراق من تفوذ‎ 
اللاهوت» وتشكل كعلم قآتم بنفسه ولذلك زاد عدد المستشرقين الذين تعدثوا‎ 
٠ عن الإسلام بحرية وإنصاف عن ذى قبل‎ 
كما اتجه الاستشراق الفرنسى تحو العناية باللغة للعربية وأديها بفضل‎ 
(ت.187م) «الذى أصبح إمام المستشرقين‎ "٥ 3٥ر" المسنشرق دی ساسى‎ 
فى عصرء » وإليه يرجع الفضل فى جعل باريس مركزا للدراسات العربية....‎ 
وكانت أغلب جهود «دى ساسىء العلمنية منصية على الدراسات العربية فى‎ 
. التحو والأدب شعرا ونثراء وئيست له دراسات حول الإسلام'"؟‎ 
إن تحول كشير من المستشرقين إلى دراسة اللغة العريية وقهمها مع‎ 
أخواتها الساميات فهما صحيحا صاحيه انعطاف من بعص الشرقيين إلى القناعة‎ 
بدراسات الاستشراق حول اثثغة الغريبة بخاصة ٠وهذا هو السبب الذى يظل من‎ 
أجله المستشرقون العاملون فى الصعيد اللغوى بمنأى عن هجوم لارلى العام‎ 


, 59 السابق: س‎ )١( 


inna 


العربى الإسلامى فى أيامنا هذه » بينما يئهم المستشرقون العاملون قى صعيد 
الدراسات الإسلامية بسوء النية فى أحوال ليست بالتلدرة"' . 

ولقد ظهرالتخصص فى القرن التاسع عشر بين المستشرقين» فبعضهم 
اتجه تحو الدراسات الإسلامية كما جمع بعضهم - مثل نولدكه » وقلهاوزن بين 
الدراسات الإسلامية والعربية.. يينما تخصص دى ساسى وغيرء فى اللغة 
العريية والأدب» وحرص الأورييون على زيادة النشاط الاستشراقى؛ وذلك 
بإئشاء الجمعيات الئى تتابع هذا النشاط: وأصدروا النشرات والمطبوعات 
والمجلات التى تبرز جهود المستشرقينء «وقد شهد القرن التاسع عشر أيضا 
بداية المؤتمرات الدولية للمستشرقين وقد أتاحث هذه المؤتمرات للمستشرقين فى 
كل مكان القرصة لزيادة الكتنسيق» وتوثيق أواصر التماون» والتعرق بصورة 
مياشرة على أعمال بعضهم» وتجتب أزدواج العمل حرصااعلى تجميع الجهود» 
وعدم تبديدها فى أعمال مكررة "' . 

وعقد أول مؤتمر للمستشرفين فی باریس عام 1417م» ثم توالی عقد 
المؤتمرات فيما يعد . وأنشأً الأورييون العديد من المؤسسات التعثيمية فى البلدان 
الإسلامية والعربية؛ لتوجيه التمليم قى هذه البلاد» ولخدمة الأغراش 
الاسنشراقية والاسنعمارية فيهاء مقل الجامعة اليسوعية والجامعة الأميركية قى 
لبدانء والجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الأمريكية بإستانبول؛ والكلية 
الفرنسية فى لاهورء وكلية غوردون بالخرطون"" , 


(1) السابق: ص 77. 
)١(‏ غوردون سابط آتجليزى قل بالسودان أثتاء الثررة المهدية عار ه۸١‏ م, 


وعندما أنشئت يعض الجامعات المربية والإسلامية شارك قيها 
المستشرقون بالمحاضرات واثتدريس فى اللغات والآداب الإسلامية؛ ووصلت 
أعدادهم حسب بعص الإحصائيات"'' إلى ثلاثة وخمسين مستشرقا تهضوا 
جميعا بالتدريس فى الجامعات والمعاهد العلمية بالمخرب والجزائر وتونس ومصر 
ولينان وسوريةء وغيرها من اليلدان العربية والإسلامية؛ ولم يعكف هؤلاء 
المستشرقون على اختلاف جنسياتهم على التدريس والمحاصرات - بطبيعة 
الحال - يل توسعت أتشطتهم إلى السياسة والتنصيرء وإلى الجاسوسية أحياتا ‏ 

وعندما أنشئت المجامع اللغوية فى سورية ومصر والعراق شارك فيها 
المستشرقون بمعارقهم وجهودهم فى التأليف والبحث ٠‏ وبلغ عدد المستشرقين 
بمجمع دمشق ستة وستين فرداء وكانوا يمثلون نصف الأعسّاء تقريبا يهدما 
بلغء عددهم بالمممع اللغوى بالقاهرة سبعة عثر عضواء وجمسع 
بعتهم بين عضرية المجمعين مثل «بلاشير؛ و«هاملئون جب»؛ وكارل 
لينو ۸.211110" . 


(1) اقظر: کناب +مستشرقون» تتذير حمدان ص ١7+‏ وما بعدهاء 


د 


أشر المستشرقين فى الدراسات العربية: 
١‏ - جهود المستشرقين فى جمع التراث العربى وتحقيقه: 

عندما نتحدث عن تراثا العرببي تحزن كثيرا لما ضاع وتلف من هذا 
التراث؛ إذ لم تكن إغارة المستشرقين على مخطوطاتنا القديمة إلا حلقة من 
حلقات السطو الفكرى والحضارى فى مرحلة من عمر الزمن» وتتسامل عن كم 
هذا التراث فلا تجد إجابة شاقية» قمن ذا الذى يستطيع أن يحصى ما حرقه 
الصليبيون فى حملاتهم على البلدان العربية؟ ومن يعرف على وجه الدقة 
ماحاق يمكتبة بغداد من تخريب إبان الهجوم التترى؟ إلى غير ذلك من حلقات 
الإبادة الملعوتة؛ وتبحث عن المخطوطات التى سلمت من اتحرق والإثلاف 
فنجدها موزعة علسى معظم دول العالم؛ وليست قاصرة على البلدان 
الأوربية فقط. 

ومما يؤسى له أن هذه المخطوطات التى تهبت وجليت إلى كثير من 
بلدان العالم الغربى بخاصة قد هيئت لها السلامة والعناية بدرجة تفوق ما عليه 
حال المخطوطات أثنى بقيت فى دهاليز المكتبات العريية. لقد كان المستشرقون 
أول وأكثر من اعتتى يهذه المخطوطات؛ وها نحن نذكر نك بعض طرقهم فى 
جمعها... وكان بعض الحكام قى أوزيا يفزرضون على كل سقينة تجارية تتعامل 
مع الشرق أن تحضر معها بعض المخطوطات» وقد ساعد القيض الهائل من 
المخطوطات للمجلوية من الشرق على تسهيل مهمة الدراسآت العريية فى 
أوربا وتتشيطهاء؟"" . 
)١(‏ الاستشراق دا زفزوق س 1*. 


ala 


ولجأت الجهات المعتية هناك إلى العديد من الوساتل منها إرسال المبعوثين 
لشراء المخطومنات من الشرق حتى وصلت أعدادها فى الدول الأوربية إلى 
مئات الأنوف؛ على أن انتقال هذه المخطوطات إلى أوريا - بالطرق المشروعة 
وغير المشروعة.. «قد هيأ لها أحدث وسالل الحفظ والعناية الفائقة والقهرسة 
الدقيقة » وعتدما أقول هذا أشعر بالأسى والحسرة لحال المخطوطات التادرة قى 
كثير من بلادنا العربية والإسلاميةء وما آل إليه حال الكثير منهامن التلف 
والتآكل ٠‏ وصعوبة أو استحالة الاستفادة مها" , 

لقد جمع المستشرقون هذا التراث: وعمثوا على حقظه وصيانته» 
ويشرو! سبل الانتفاع به» وأعدوا له القهارس العلمية التاقعةء الئى ٠«تصف‏ 
المخطوط وصقا دقيقًا؛ وتشير إلى مآ يتضمنه من موضوعات» وتذكر اسم 
المؤلفء وتاريخ ميلاده؛ ووقاتهء وتاريخ تأليف الكتاب أو تسخه,..""' . 

ونضرب مثالاً على ذلك يما قم به المستشرق الأنمانى (الوارد) من وضع 
الفهارس ثلمخطوطات للعربية فى مكتبة برلين فى عشرة مجلدات جمع قيها 
عشرة آلاقف مخطوط. 

ولم تتوقف مجهوداتهم عند حد الجمع والفهرسة» بل تجاوزتهاإلى تحقيق 
المخطوطات ونشرها لتكذر الإفادة متهاء وسار منهجهم على أساس الموازئة بين 
اللسخ» وتسجيل ما بينها من فروق؛ وترجيح ما حسبوء صحيحاء وأعدوا فهارس 


(1) اتسابق صس؟27, 
)١(‏ السابق ص 2١‏ 
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ا 
للموضوعات والأعلام» وجعلوها فی آخر الكتب؛ وقاموا أحيانا يشرح يعض 
المؤلقات . ونقدم هنا بعصا من أسماء الكتب التى نشروهاء وإن لم يتيسر لنآ 
حصر كل ما تم نشره » ولا معرفة تسبة منشوراتهم من الكتب النى تم تحقيقها 
إلى وقت قريبء كما أنهم لم يقرقوا قى نشرهم بين كتاب وآخرء وإذا كان 
البعض قد غضب من تحقيقهم لكتاب (ألف ليلة وليلة) وكتاب (الأغاتى) فأظنه 
لم يغضب لما قاموا بنشره وتحقيقه من أمهات كتب التراث مثل سيرة ابن هشام 
والإتقان للسیوطی» والمغازى ذلواقدى والكشاف ذنزمخشرىء وتاريخ الطجرى. 
والكتاب لسيبويه» والاشتقاق لابن دريده والأنساب للسمعاثى» ومعجم الأدباء 
ومعجم البلدان لياقوت الحموىء ووفيات الأعيان لاين خلكان» والشعر وقشعراء 
لابن قتيبة» والكامل للمبرد» وتقالض جريز والفرزدئ» وشرح المفسليات لابن 
الأتبارى. 

وحققوا أيضا مجموعة كبيرة من كتب الأصمعى مثل الإبلء والأصمعيات 
والأمضداد وخئق الإنسانء وللهيل؛ والدارات والشاء والنبات والشجر والنخل 
والكروم وللوجوشء وحققوا صحيح البخارى والمقتضب لابن جتى » والولقى 
للصقدى؛ والأوائل للسيوطى » وعيون الأخيار لابن قتيبة؛ وأخرجوا كمأ هائلا 
من دوآوين الشعر فى العصور المحتقة. 

ومن غرائب ما يحكى عسن صبرهم قى البحث ما ذكر حول 
المستشرق (لامنس) من أنه قرأ «الأغانى؛ سيع عشرة مرة؛ ليتمكن» من وضع 
الفهارس له. 


ونتسائل بعد ذلك عن مدى سلامة النية قى جهود هؤلاء المستشرقين؛ 
رنجيب قائلين باتتفاء السلامة التامة للنية» وتوفر قدر من سوء القصدء فلا شك 
أن هؤلاء بشر ويمكن لعواطفهم أن تتغلب أحياتا قيحرف الواحد منهم قى النمن» 
أو يخون فى المنهج؛ ولكن ذلك قليل على كل حالء حيث كانت روح البحث 
هى المسيطرة على مناهج الكفيرين منهم؛ لكن هذه التجاوزات يمكن أن تحتمل 
إذا قيست يما يوجه من تقد وتصويب حول يعض الكتب التى يتهض بتحميقها 
بعش اتعرب المسلمين. ولتا أن نتأكد من ذلك إذا رجعتا إلى كئاب مثل الشعر 
والشعراء والذى حققه أحمد محمد شاكر - وهو واحد من الرواد فى تحقيق 
المخبلوطات سوف ئرى فى يدايته اتتقادا مطولا حول تحقيق الشيخ شاكر من 
زميله وصديقه السيد محمد صقرء وهما عالمان صاحيا نسانين عربيين. فما 
بالك بهؤلاء المستشرقين الذين يدشرون عشرات المؤلفات التى كتبت يلغة غير 
لغتهمء ولا أقصد بذلك أن أبرز التجاوزء أو أتسامح مع الخطأء ولكدنى أقرر 
حقيقة ملموسة لكل من تعامل مع المخطلوطات تحميقًا وقهرسة وشرحا. 

۲ - دور للمستشرقين فى التأليف اللغوى والأدبى: 

لم يقدصر دور المستشرقين على جمع المخطوطات ونشرهاء بل أعدوا 
المؤلقات النافعة للمقيدة التى سجلوا فيها كثيزا من ملاحظاتهم القيمة حول لغات” 
الشرق وآنايه» وإ لتقثيل منهم فيما يخص البحوث اللغوية والأدبية قد حاد عن 
المقريق» لو إته اتبع فى درسه بعض المتاهج التى لم يألغها العرب» أو تعرض 
فى بحوثه لبعض القضايا الأدبية الحساسة مثل الانتحال فى الشعر الجأهلى؛ 
ودراسة الرواية والرواةء ونشأة الشعرالجاهلى وغيرهاء ثم إن المستشرقين قى 
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دراستهم لهذه القضايا قد اعتمدوا على كتابات عربية قديمة أو حديثة» وقدموها 
بصورة جريئة مكشوفة فتقبلها اليعض ورفضها الآخرون. 

وقد تكرت بعض الإحمصاءات''' أن المستشرقين قد ألفوا نحوا من ستين 
آلف كتاب عن الشرق خلال قرن ونصف من الزمان (من أوائل القرن التاسع 
عشر إلى متتصف اثقرن العشرين) وحتى إذا كانت هذه البياتات صحيحه فإئتا 
لا ستطيع أن نفصل فيها بين كتب اللقة والأدب وغيرهاء ولكنها مؤشر يدقعتا 
إلى التأكيد على عناية المستشرقين بأحوال الشرق بصفة عامة . 

أما ما يخص آلدراسات اللغوية والأدبية قَإئتا ثراها موزعة بين تأليف 
الكتب» وإعداد المعاجم ء وكتابة المقالات» وعقد المقدمات المطولة فى أوائل 
بعض الكئب . وقد ظفر تاريخ الأدب العربى بأهمية خاصة:؛ قكتب ءكارل 
بروكلمان عام 1551م مؤلفه الضخم فى خمس مجلدات تم تقسيمها إلى ثمائية 
عشر جزءا لتعريبها ولم يترجم متها (للأسف) إلا ستة أجرّاء على نققّة جامعة 
الدول العربية . ١‏ 

وقدم «بلاشيرء تآريخا شاملا للأدب العريى فى كتابه الذى ترجمه 
إيراهيم للكيلانى وعنوانه (تاريخ الأدب العربى): وللمستشرق الإيطالى كارلو 
تثليلو كناب بعنوات (تاريخ الآداب اتعربية) كما أعد ٠هآمثتون‏ جب» كتابا يعنوان 
(دراسات فى الأدب العريى المعاصر)؛ وألف «مرجليوث؛ كتابا باسم (مدشأ 
الشعر الجاهلى)؛ ويعرض الدكتور «أحمد سمايلوفتش:""' فى كتابه (فلسقة 


(1) راجع؛ كتاب الاستشزاق لأدوارد سعيد ص 717 

(؟) أحمد سمابلوفيتش باحث إسلامى يوغوسلافى من ا#بوسنة حاصل على التكثورلة من جامعة 
الأزهر بالقاعرة على أطروحته بالعتوان للمذكور وهر «فلسقة الاستشرلق وأثرها فى الأدب 
العربى السماسره - 
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الاستشراق وأثرها قى الأدب العربى المعاصر) ؛ لاهتمام المستشرفين بالأدب 
العربى» وبرجع ذلك إلى أسياب متها «صلة الأدب بالإسلامء وأهميته لدراسة 
الشخصية العربية؛ وأثره قى آداب الشعوب الأخرى: ومدزلته بين الآداب 
العالمية » وهنا فيما يتعلق بالأدب القديم. لما المعاصر قيرى الكاتب صعوبة تلمس 
أثر الاستشراق فيه وذلك لإن بحوثه - كما يرلها حديلة المهد لم نتبلور فكريا 
وهی مركزة بالتائي حول القضايا السياسية والديدية؛ وأن الاستعمار مازالت 
آتلره ولمشحة فى مجال للثقافة والتوجيه"' . 

كما أن للمستشرقين باعا ملويلا قى وضع القواميس اللقوية التي تجمع 
بين-العربية وغيرها من اللغات الأوربية المختلقة . 

وهناك مستشرقون يلفقون سنى عمرهم فى إعداد مثل هذه المعاجم» 
وحسبنا أن تشير هنا إلى معجم اللغة العربية القديمة المرتب حسب المصادرء فقد 
قضى «أوجست فیشر؛ (ت؟194م) أريعين عاما فى جمعه وتلسيقه ‏ وتعاون 
معه قيه عدد من المستشرقين. ونخص بالذكر هتا أيمشا المعجم المقهرس 
لأنفاظ الحديث الشريف الذى يشمل كتب الحديث السنة المشهورة بالإضافة إلى 
مسند الدارمى» وموظأ مالك» ومسند الإمام أحمد ين حنيل» وقد تم نشره فى 


سبعة مجانات صن ىة" . 


ا ا 
(1) مجلة الفكر العريبى من ۲١‏ ابريل - يوتيو11.45: اتعدد الثانى والللاثون - انسنة الخامسة ٠‏ 
(1) الامتشراق دا محمود زقزوق ص 9 وص *7. 
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ا ا 

تكشف دائرة المعارف الإسلامية اثنى أعدها جماعة من المستشرقين عن 
الجهد والعناية الكبيرة يعلوم الشرق ولغاته وآدايه مع تحفظنا على قيامهم بهذا 
العمل حتى لو أخرجوها فى طبعة جديدة صوريوا فيها يعض تجاوزاتهم فى 
الطيعة الأوثى ٠‏ كما تكشف هذه الموسوعة عما بين الستشرقين من تعاون عتمى 
حتى لو اختلقت جنسياتهم. ولقد اعتتوا أيضا بكتابة المقالات الأدبية واللغوية 
وتشر الأبحاث فى المجالات المتعددة والمكتوعةء وأسهموا أيضا عند إخراجهم 
ثلمخطوطات بعقد المقدمات فى أرأتل الكتب التي نشروهاء وعندما نرجع إلى 
الشعر والشعراء لابن قئيبة ضوف نطائع مقدمة «دى غويه» التي ابتداً بها هنا 
الكتاب وقد تحدث فيها عن مخطوطاته» وكشف يها عن منهجه فى التحقيق؛ 
وختم مقالته بقوله: «وقد بذلت مجهودا كبيرا فى إصلاح الأصول ومراجعتهاء 
ولكن الأخطاء لم تفارقها أبداء فهى إما عن سهو متى» أو من للطابع. قإذا سمح 
الوقت أعدت طبع هذا الكتاب وتوخيت الدقة فى قراءة الأصول ومراجعتها 
مرات عديدة'"! . 

وتميز يحض هؤلاء المستشرفين بسعة الجهد وكثرة العطاء؛ وشدة التغانى» 
فكان «دى ساسىء المحرك الأول الدراسات العربية فى أوربا فى النصف الأول 
من القرن الناسع عشرء وخلفه بعض تلاميذه الذين تأثروابهاء وأكملوأ يعض 
مشروعاته . أما المستشرق الأسيانى .أسين بلاسيوس؛ فقد ترك ما يقرب من 
مالتين وخمسة وأربعين كتابا وبحثا حول موضوعات مختلفة . 

وإذا كتا نرفض الكثير مما كتبه المستشرقون عن الإسلام فإتنا نقيل الكثير 
مما كتبوه فى محيط اللغة والأدب قى القرنين الآخيرين بخاصة. 
(1) الشعر والشعراء: لابن فتيبة - تمقيق أحمد محمد شاكز. الطبعة الثاللة من 78. 
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الك 
وإننا لنتظر إلى اليوم الذى تستغنى فيه عن هذه الدراسات حتى تستقل 
شخصيتنا العربية والإسلامية استقلالا تاماء وليس ذلك على ثله ببعيد . 


+ - جوائب أخرى من عناية المستشرقين باللغة والأدب: 

لقد تعددت الجواتب النى تكشف عن عتاية المستشرقين باللغة والأدب 
مثل تحرير المجلات» كالمجلة الأسيوية الملكية التى كانت تصدر فى لندن» 
ونهضرا بهذا اتدور قى أمريكا والتمسا وأيطائيا وروسيا. «وأخطر المجلات التى 
يصدرها المستشرقون الأمريكيون فى الوقت الحاضر هى مجالة العالم 
الإسلامىا" . 

وشاركوا جميعا على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم قى مجال اللغة والأدب 
بإنقاء المحاضرات مل بلاشیر وجويدى وكازائوفا..» وكانت مواققهم من أدبية 
القرآن وإعجازه مكبايتة؛ ونظراتهم قى كذيز من شعرائنا كاتبحترى والمتدبى 
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وتمعرى متعارضة..." . 

كما تقلوا مقدارا كبيرا من تراثنا الأدبى واللقوى إلى لغاتهم الأوربية فمما 
نقل إلى الغرئسية دوأوين امرىء القيس والنابقة وطرفة بن العبد والخنساء» 
والبردة للبوصيرى» وشعر الفرزدق وبعض أشعار الهذليين» وبعض أشعار 
الأغانىء ويعض أشعار للمتنبى وأبى العلاء ومما ثقل إلى الألماتية المعلقات» 
وديوان لبيدء وتاثية اين الفارض» وشعر ابن قيس الرقيات وبعض ديوان لى 


14 الاستشرلق والمستشرفون لمصطفى السباعى» ص‎ )١( 
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فراس» غير ما نقل إلى اللخات الأخرى» كما تقلوا إلى اللخة القرنسية واللغة 
الأثمائية عددا كبيرا من كتب اللغة والأدب 

ولا شك فى أن ذلك يعود بالتقع على لغتنا وأدبناء حيث تكثر الدراسات 
حولهما قتتهبأ لهما الفرصة للاتطلاق إلى محيط العالمية الرحبة : 

وقد عقد المستشرقون عددا كبيرا من المؤتمرآت» ودعوا إليها كثيرا من 
الباحكين قى علوم اللغة العريية وآدابهاء وأشاد بعض العرب الذين حضروا هذه 
للمؤتمرات يجهود المستشرقين فى خدمة لللغة» وعنايتهم يالآدب العربى. 
وحرصهم على المخطرطات النادرة . ولي من المقبول - بعد ذلك - أن ترقشض 
المستشرقين جملةء أو أن تسوى بين ألكاره منهم للإسلام والمحب له» والمقيل 
عليه » وماعلينا إلا أن ننظر إلى أعماتهم بيقظة وحرص» ليكون القبول أو الرقض 
لها صادرا عن هدى وبصيرة. 


are 
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القصل الثاته 
المحلات النقافية ودورها في إثراء 
الفكر والتقد والإيداع* 


تتهض المجلات الثقافية في العصر الحديث بدور مهم ويارز فى إرساء 
القيم الحضارية» وتأصيل انفكر العربى» والائتقال به من مرحلة التأثر يالآخرين 
إلى مجال التأثير فيهم والارتقاء بهم بالنقد الهادف والأدب الرصين“ وقد شل 
الأدياد واتمقكرون بالثقافة رقمشاياها المختلفة سواء ما اتصل منها بتراثنا العربى 
أو يغيره من الآداب العالمية التى صارت مجالاً رحبا للمديد من اليحوث 
المقارنة » وصار القكر العربى - الذى بحل مكان الصدارة فى الثقافة العربية - 
صار موسّعا تجدل كبير بين العديد من أصحاب التوجهات المخثلفة » قكتب 
الدكتور مله حسين عن مستقبل الثقافة قى مصر من ستين عاماء فقال: 
«الموضوع الذى أريد أن أدير فيه هذا الحديث هو مستقيل الثقافة فى مصر التى 
ردت إليها الحرية بإحياء الدستورء وأعيدت إليها الكرامة بفحقيق الاستقلال* 
فنحن نميش فى عصر من أخص ما وصق به أن الحرية والاستقلال فيه ليسا 
غاية تقصد إليها الشعوب وتسعى إليها الأمم» وإنما هما وسيلة إلى أغراض أرفى 
منها وأيقى» وأشمل فاتدة وأعم نفعأء'''. ولسنا بصدد عرض ماقى هذا الكتاب 
والاختلاف حوله» وإثما تسعى إلى التأكيد على أهمية الثقاقة واتشقال المفكرين 
ورواد للتنوير بها من خلال مؤلقاتهم ومقالاتهم فى الصحف والمجلات* 


* تشر هذا اقبحث قى مجلة كلية اثثفة العربية بالزفتزيق المد (1۸) 1415ه - 1۹۹4 م. 
)١(‏ مسنقبل الثقافة بمصر - طبع الهيدة المصرية العامة للكذاب عام ۰۱۹۹۳ س ٠۲۴‏ 
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وكان أحمد حسن اثزيات وأحمد أمين من رولد الذقافة العربية» فأبرزا 
تاريخها المشرق ورسالتها الحضارية ودورها فى إثراء الفكر وتأصيل التقد وتطور 
الإبداع: وعرضا امراحل تدهورهاء وعصور آتحطاطها وارتباطها بالعلوم 
الإتسانية التى تتميز بها أمة عن أمة* 

ويثار - فى الوقت الراهن - نقاش كبير عن بعض القصايا الثقافية مثل: 
التراث و ٠‏ والترجمة العريية للآناب العالمية» ومدى التأثر يأفكار 
المستشرقينء وتفوع الذقاقة واخنلاف سرويها بين الأديان واللغات والآداب 
والطوم» وإعادة قراءة التراث؛ والتفريق بين المستوى الإلهى والمستوى للبشرى 
من للتراث» والأدب بين الإلزام والانتزام وغيرهاء 

ولعل كتاب الدكتور يوسف القرضارى (الثقافة العريية الإسلامية بين 
الأصالة والمعاصرة)''' آخر المزلفات الكى وصلت إلينا فى هذا الشأن حيث 
يجيب الكداب عن الكثير من الأسئلة عن للثقاقة للعربية؛ ويوصى بضرورة 
العودة إلى التراث» والغوص قى خسمه الزاخر؛ لإستخراج جواهرء فى للثقافة 
البناءة . ونؤكد للقارئ أن النقاش فى هذا الموضوع مقتوح وممخد شريطة أن 
يكون نقاشاً حرا مستنيراً يضيئ آفاقنا الرحية؛ ويؤصل فكرنا الحديث» وينمى 
لديتا الاعتزاز بالماضى والافتخاريه؛ وعدم التخلى عنه فى غمرة الأمية 
الثقافية ألتى بدأت تستشرى بين كثير من المتعليمن؛ مما يجعل الثقافة العربية 
فى مأزق وأزمة حقيقية » حيث انصرف المتلقى إلى ألوان من الفنون للهابطة 


تلاس سس 
)١(‏ نشرمكنية وهبة بالفاهرة عام 1444م 


ولما كان عصر إسماعيل (؟187م ¬ 5 مم) بعد عهدی عياس وسعيد» 
ظهرت انصحافة الشعبية (الأهلية): بالإضافة إلى الصحف الأجتبية الى 
صاحبت قلغل الأجائب قى الحياة الثقافية يمصرء وصدرت فى عهده ثلاث 
وعشرون صحيقة ومجئة منها جريدة الأهرام التى تعد من أقدم الصحف 
المصريةء وقام بدحريرها يعض الشاميين» وظهر المدد الأول منها فى الثامن 
والعشرين من ديسمبر عام ١۱۸۷م‏ بمدينة الإسكتدرية إلى أن انتقلت إلى القاهرة 
فى عام الف وتسعماثئة* وكان الشيخ محمد عبده ينشر فيها - وهو طالب 
بالأزهر - مقالات عن تطوير القكر وإصلاح اللغة العربية؛ وتدريس العلوم 
العصرية» والعناية بالأزهر وتطويره ٠‏ وتولى الرجل رئاسة تحرير الوقائع: فعمل 
على تطويرها بدشر المقالات التى تتناول شتى التواحى الإجتماعية والأدبية 
والسياسية * 

وتوالى صدور الصحف والمجلات فى مصر والشام ويقية الدول العربية» 
وزادت مسمياتها وتوجهاتها فى القرن العشرين يصورة يصعب معها المصر 
والاستقصاء خاصة قى التضف الثاتى من هذا القرن الذى تدوعت فيه 
الموضوعات: وأشكال الطلباعة؛ وأساليب الكتابةء واختفت صحف ومجلات 
كثيرة كانت لها أصوات عالية ودعوات حرة جريئة » وعاد بعضها للظهور إلى 
جانب ماصدر جديدآ لأول مزة* وبقى مع الزمن ما تصدى للمتغيرات السياسية 
والفكرية قى كثير من البلدان: قال أحمد شوقى: 
بك ززمان مضواية 0 وايسةهناالسزمانالصيحقاه 


dra} 


ثاثنا: أبرزالمجلات الثقافية: 

]١[‏ المقتطف : واحدة من أقدم المجلات الثقافية العزبية» وقد صدر 
العدد الأول منها فى مایو ٦۱۸۷م‏ فى بيرؤت» ثم أنتقات فى عام ١1۸۸م‏ إلى 
القاهرة ؛ واستمرت فى الصدور شهريا ستة وسيمين عاما حتئ توقفت فى عام 
457 (م؛ وأسسها يعقوب: صروف وفارس نمر بعد تخرجهما من الكلية السورية 
الإتجينية سنة ۱۸۷4م" وحصولهما على شهادتى البكالوريوس فى العلومء 
ويداية عملهما فى سلك التدريس فى الكلية ذاتها* وقد ارتأيا إصدار هذه المجلة 
بهدف نشر الثقافة العلمية والتعريف بعلوم الغرب الحديفةء وتيسيرها لأيناء 
الشرقء وصار هذا الهدف يتسع شيئا فشيدا حتى راح يشمل القنون والآداب 
والدياتات والملوم الاجتماعية وغيرهاء كما أن دورها التنويرى فى مجال للثقافة 
العلمية جطها حريصة على التنديد بالمعتقدات الباطلة المبنية على الأوهام 
والخراقات٠‏ 

وتعجب ادور هذه المجلة الذى أتسع غاية التوسع خلال رحلتها الطويلة؛ 
ليشمل العديد من الجوانب الأدبية والثقافية والقكرية؛ ونتابع عدداً قديما لهذه 
المجلة صدر فى يناير 1555مء فنراه قد خرج كاملا عن موسوع واحد هو 
المتنبى » ولكاتب واحد هو الأستاذ محمود شاكرء وقد نشر العدد كتايا كهيئكة التى 
حرج عليها بالمقنطف يوم أن كتب محرر المجلة قى صدر صفحاتها ما يأئى: 
«هذا العدد من المقتطف يختئف عن كل عدد صدر متذ ستين سنة إلى يومنا 
هذاء قهو فى موشوع واحد؛ ولكاتب واحد* 


“م١٠۴١ تعونت إلى ما يعرف لليوم يالهاممة الأمريكية فى ببروت منذ عام‎ )١( 


على حساب الآداب السامية والإبداعات الراقية مع التقدير الكامل لمحاولات 
الإحياء والبحث لثراثنا الخالد وثقافتنا االآصيلة الزاخرة * 


أولا: جذورالقكرالمربى الحديث: 

لا ينيغى إغقال دور الأزهر وريادته للثقافة والفكر الديتى قبل مجيئ 
الحملة الفرنسية إلى مصر عام :175١م‏ غير أن جهدأ كبيراً للعلماء أنذاك قد 
اتضرف إلى مقاومة حكم المماليك لما كان يمارسونه من سطوة على الشعب 
تحت ظلال الخلافة العثمانية * وكانت المناهج الرسمية فى الأزهر مقتصرة على 
العلوم الدينية مثل التضير والحديث واثفقهء وعلى العلوم اثلقوية أو اللسانية مثل 
الحو والصرف والبلاغة» وكان يعض العثماء يتجاوزون حدود المعارف 
النقليدية ؛ فيجعلون من ببوتهم مذازل لدراسة العلوم الطبيعية والرياعشية والفلكية 
.مثل الشيخ حسن الجبرتى والد المؤرخ عيد الرحمن الجبرتى""» على أن هذا 
الترجه لم يصرف العلماء عن دراسة علوم للكلام والعقاتد والفلسقة والآداب 
الشعبية التى تى يالقصص الدينى كسير يعض الانيياء ومشاهير الأولياء» 
وحيآة الأبطال الناريخيين مثل عنترة والظاهر بيبرس وغيرهماا"؟٠‏ 

وعرفت مسر الطباعة والصحافة فى أعقاب الحملة الفرنسية» ولم يعط 
,محمد على؛ الأزهر حقه من المتابعة والنطوير: إذ حرص على إنشاء مدرسة 
للهندسة وأخرى لحربية مستعينا بالنموذج المثماتى والحضارة الأوربيةء فقد 


(١)صامب‏ كدب (عجائب الأثار في النراجم والأخبار) ٠‏ 
[؟) يراجع كتاب [ناريخ القكر لمصعرى الحدييث) للدكتور لويس عوض» طبع دار الهلال* 


qr) 


استقدم الباحثين والمتخصصين من الدول الغربية تبعث النهضة فى مصر؛ 
وأرسل العديد من البعثات العلمية إلى أرريه لكى يتزود المصريون بالعلوم 
والمعارف من متابعها الأصلية؛ مع الأخذ فى الاعتبار كل ما أحدثته حملة 
نابليون من تأثير فى كافة ميادين الفكر والأدب وسائر نشاطات الحياة* ولم 
يخقت صرت الأزهر؛ فقد أنصرف تلاميذ (الشيخ حسن للعطار والشيخ أحمد 
الخشاب والشيخ عبد الرحمن الجبرتى) إلى القكر الجديد؛ وبخاصة رفاعة راقع 
للطهطارى (١١16م‏ - 14177م) الذى كان واهداً من المثققين المصريين الذين 
رأوا أن الثقافة التى يحصلرتها فى الأزهر تمناج إلى المزيد الذى يتناسب مع 
عصرهم» ولذلك لا ينيغي [غفال النشاط الثقاقى لرفاعة بصفة خاصة فى تاريخ 
الفكر المصرى الحديث" ٠‏ ونما القكر للعربى» وصارت له أصان وأوراق وثمار 
غير رحلته الطويلة مع التطور والتجديد* 
ثانيا:بدايا تالصحافة العربية: 

لم يكن للصحافة دور يذكر فى إبراز الفكر فضلا عن تأصيله فى عهد 
(محمد على) الذى اقتصر نشاطه على إنشاء جريدة (الوقائع المصرية) قى 
ديسمبر 1674م والتى كاتنت بمذابة دعاية له حيث تنشر قيها الموضوعات 
الرسمية باللغة العربية والنغة الدركية للركيكة (قى أول عهدها) » وتوزح على 
موظفى الحكومة ممن يتقاضون شهرياً ما مقداره عشرة جنيهات فأكثر؛ حتى 
يدفعراً ثمن الاشتراك فيهاء 


0 تراجع جهود رفاعة راقع اللهطارى فى التطويز والكمتن من خلال الاطلاع عقي كمه 
(متاهج الألباب السسزية في متاهج الأداب لتمسرية) ٠‏ 


عولرهء 


ما الموضوع فأبو الطيب المنتبىء وأما الكاتب فالأستاذ محمود محمد 
شاكرء وقد رأى محرر (المقتطظف) قى العنابة بالاختقال بإنقضاءألف سنة على 
وفاة المتنبى» وفى طراقة المياحث الثى انطوت عليها رسالة الأستاذ شاكرء ما 
يسوغ له أن يجعل هذا العدد يمخابة كتاب يرقعه: إلى أبى الطيب المتنيي؛!!" 
وأذكر للقارئ يأن الكتاب المذكور تال به الشيخ شاكر جائزة الملك فيصل العالمية 
فى الأدب العربى عام 1184م * 

[۲] الهلال: مجثة ثقافية متميزةء أسسها جورجى زيدان يمصرء وطيع 
العدد الأول متها قى سبتمبر عام 1647م» وصدرت لمدة محدودة نصف 
شهرية إلى أن عادت لسيرتها الأولى» وبدأت بخمسة أيواب فى اثلكين وثلاثين 
صقحة» ثم زادت الأبولب والأوراق والكتاب زيادة تشهد على تطورها خلال 
رحلنها الطويلة التى زلدت عن مائة عام 

وقد احتفظت بمكانتها لدى القارئ العربى» ولم تتخلف عن أذاء رسالتها 
واستمرار تدفقهاء وتتوع موشوعاتهاء وتعدد أنشطتها فلصغار واتكبارء وللرجال 
والنساء ما بين كدب مؤلفة مهداة وروايات شهرية عريية؛ ومثرجمة» وكثايات 
ناقدة لمبدعين ورواد من الشرق والغرب؛ ومن مصر وخارجهاء وقد استهل 
جورجى زيدان العدد الأول بكلمة لخص فيها خطة المجلة وغايتها ققال: «لابد 
للمرء قيما يشرع من قاتحة يستهل بها وخطة يسير عليهاء وغاية يسعى إليها ... 


)١(‏ المقتطق هدد يذابر 1577م+ وسدر كناب المتنبي لمحمود محمد شاكر عام 117١م‏ عبن 
مطبعة المدتي ([في سفرين) * 


4.١ 


أما الغاية التى نرجو الوصول إليها فإقبال سواء الناس على مطالعة مانكتبه» 
ورضازهم يما نحتسيه » وإغفازهم عما نرتكبه فإذا اتيج لنا ذلك كنا قد اسدوقيدا 
أجورئا فتنشط لما هو أقرب إلى الواجب علينا» ما موضوع مجلكنا فمقسوم إلى 
خمسة أهوالب ثم ذكرها وهى باب أشهر الحوادث وأعظم الرجال رياب 
المغالات ويآب الروايات وباب تاريخ الشهر وباب نلمنتخبات من الأخيار 
والتقريظ والانتقاد وغير ذلك* 

وقد أعدت يحوث ودراسات كفيرة عن رسالة للهلال ودوره فى التثقيف 
والتدوير عبر رحلته الطويلة كما عقدت ثلاث ندوات فى مناسية العيد للمنوى 
لهذه المجلة المملاقة النى تجاوزت المائة عام ولازالت شابة فتية يقيل عليها 
القراء من كل مكان تصل إليه وتحل بهء وقد صدر عدد تذكارى فى أكتوبر عام 
57م ومما جاء فى التقديم له: «يطائعك؛ (الهلال) الذى بين يديك بطائقة 
مختارة من المقالات والموضوعات التى تشرها فى مائة عام؛ ويهديها إليك فى 
عيده المئوى تعلك تعيش معه تلك الأعوام الحافلة بتواصله الفكرى» وتنوعها 
وتطورها وسيرها دائما إلى الأمام ٠‏ 

إن مقالات هذا العدد انخاص من (الهلال) تيدر لتا الآن كأنها مكترية 
لتوهاء فهى تتحدث عن أمور مازلنا تتحدث فى الكثير منهاء وهى تتطلع إلى 
المستقيل وتستشرف آفاقه ينفس الليفة للتى نملاً الأجيال الجديدة ٠"‏ 


}0 المدد الأول من الهلال صن؟ س٣٠‏ وكتاب السجلات الأدبية» لملي شلش صرة؟: صن :؟, 
طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ۸۸١ا‏ مء 
(1) الهلال السنة ٠١١‏ أكتوير 157١م‏ س ٠١‏ , 


qn ٠ 


وشاهد القارئ لهذا العدد معّالات حاقلة للعقاد وطه حسين وحَليل مطران 
وفريد وجدى وزكى ميارك ومعروف الرصاقى وتوقيق الحكيم وأحمد حسن 
الياقورى والآنسة مى زيادة وإميل زيدآن وكأتهم مازالوا أحياء بأقلامهم عثى 


[۳] المسنار؛ يأتى المديث عن المتار مرتيطا يمجلة العروة الوثقى: 
التى أصدرها قى باريس جمال الدين الأفغانى وتلميده الشيخ محمد عبده: 
وظهر العدد الأول منها فى ملتصف جمادی الأولى عام ١١؟١ه‏ (٤۸۸١م)»‏ 
واستمرت مايقرب من تسعة أشهرء طبع منها ثماتية عشر عددأء وتحدث عنها 
عيد القادر المغرى فقال: «كانت المروة الوثقى وأساليبها الكنابيةء أساسا لنهضّة 
جديدة قى الإنشاء العربى رتجديد الأساليب الكنابية العربية٠‏ أما المطالب 
والمورضوعات الاجتماعية والانتقادية والأخلاقية قحدث عن كثرتها وفائدتهاء 
وأما الشؤونات السياسية فهى بيت القصيد من الأغراض التي أتشئت لأجلها 
العروة,'' أوكتب عنها الدكنور محمد جاير الأنصارىء فقال: «إتها ظاهرة ولدت 
فى للمتفى قعل كوارث وهزائم مصيرية فى انوطن وأنها ولدت «ملتزمة؛ تضع 
العلم والفكر والبحث فى خدمة الأهداف العامة؛ وتنتمى لجماعة إصلاحة 
متعددة للفروعء شمولية الأهداف» تحمل أسمها وتعبر عن رسالتها» وإنها ولدت 
توحيدية وحدوية المنزع تخاطب الوطن للكبير عربيآ كان أم إسلامياً قى أيعد 
امتداداته ولفاق "۰ 

(1) كتاب قعربي يولير ٠۹۸4‏ ص4" تقلا من كناب [حمال الدبن #أفغاتي) عبد القادر 

المغربي مس۱۴ ؛ ص٤٠‏ * 

(۲] كناب العربي يوثيو ٤۹١م‏ صد“ من بحث للدكتور/ محمد جابر الانساري يعتوان ([العروة 

اتولقي واتمنار - النوغبق يبن الامسالة واقمعلصرة) ٠‏ 


(rrp 


ولم تتمكن العروة الوثقى من الاستمرار ققد أجهمنت فكرتها لخلاف نشب 
بين الأقغاثى وتلميذه؛ أو لائصراف الأول عن العمل القكرى إلى التشاط 
السياسى قشلا عما أحدثكه الأزمة المالية بها٠‏ 


وكان تأثير العروة الوثقى على الشيخ محمد رشيد رضا كبيراء إِدّ صار 
كالوريث الشرعى لها وتيسرت له السبل فأصدر مجلة المنار بالقاهرة فى 
منتصف مارس عامر 1844م والتى كانت تمثل ... «الاستمرار الأقرب الى 
روح العروة ومنطلقاتها من واقع العلاقة الشخصية والقكرية الحميمةء إلنى تشأت 
بين الشيخ محمد عبده ورشيد رضا الذى كائت له صلة مبكرة بالأققانى أيضا 
وبتطلعاته السياسية غير أنها صلة حجيها التأثير المتزايد امحمد عبده على 
صاحب المنارء'”' فاتمئار مجلة إسلامية» سلفية» إصلاحية؛ ذات تأثير فعال فى 
الحفاظ على وحدة الثقافية العربية والتصدى ثتيار اتعلمائية» وقد استمرت قى 
الصدور بانتظام شبه كامل إلى أن توقى رشيد رض فى عام 5١م‏ بعد أن 
طبع منها مايقرب من ثلاثمائة عدد وقد تأثر الرجل - رحمه الله - ياين تيمية 
بحكم نشأته الحتبلية ؛ وبالدعوة للوهابية قى الجزيرة للهربية؛ لأن شيخها (محمد 
بن عبد الوهاب) متأثر هو الآخر باين تيمية كما تأثر هسن البئا برشيد رضاء 
وعرصت المجثة للعديد من اتقضاياء وساندت حهوق المرأة التى أثارها قاسم 
ين قى كنابه (تحرير المرأة) * وقادت الهجوم ضد كناب (الإسلام وأصول 
الحكم) للشيخ على عبد الرازق١‏ وقد كتب الشيخ محمد عبدة عن لامنار 
وصاحيها ققال: 
(1) مرجع السابق ص ٠۸۴‏ 


rok 


لقد أسهمت الرسالة بكتايها ومقكريها فى إثراء الفكر وتهذيب للوجدان» 
وتطوبر الأدبء والانطلاق بالتقد ومدراسه إلسى أفاق واسعة مليئة 
بالطموحات والآمال. 


إن المتصفح لكتاب (وحى الرسالة) للزيات سيصل من خلاله إلى التعرف 
على رسالة هذه المجئة للتى دافعت عن الأزهر واللغة الفصحى ويلاغة الوسول» 
والتقد الادبى الهادف وغيرها من القسايا اتتى نعاها وحزن الزيات عليها فى 
مقالنه بالعدد الآخير (الرسالة تحتجب) ونشرت فى الجزء الرابع من كتايه 
[وحى الرسالة) . 

«إنها كانت جامعة حرة» عملت على تقريب الأدباء إلى عصرهم 
بمتجزاته للكبيرة فى العلوم والفتون» كما عملت على تقريبهم إلى ييئتهم 
يمشكلاتها وتحدياتها الهائلة ٠‏ رفى جامعة الرسالة الحرة هذه - إذا صح التعبير 
- اتصات أجيال الأدباء على مستوى الوطن العربى الكيير* وتفاعات وعبرت 
عن همومهاء وتقلت آثارا من اللغات الأخرى. ووصنت القديم بالجديد ٠)"‏ 

فمجلة الرسالة للتى تحدّثت عنها وعرضت لها بعض الأطروحات 
الجامعية ليس من اليسير بيان دورها فى هذا العرض الموجز خاصة أنها كانت 
متعددة الموضوعات كروضة داتية القطوف فى المقال والتقد والقصة والرولية 
والسرحية والقصة القصيرة وآدب الرحلات والسيرة الناتية والشعر بمختلق 
صسروبه وألواته والتعريف بالكتب وعرض اليوميات وتقديم النهقيقات» وطرح 


. ٠۲۷ص انر المرجع السابق؛‎ )١( 


or 


الأراءء ونقد المجتمع والدقاع عن المخلصين الأحرار وغير ذلك مما ذكرته كتب 
الصحافة والمجلاات* 


[4] الثقافة : مجلة أسبوعية للإجتماع والآداب والعلرم والفدون» 
صدر للعدد الأول متها فى الثالث من يناير عام ۱۹۳۹ مء وكان آخر أعدادها فى 
القامس من ينآير عام *155١م:‏ أى آتها صدرت خلال أربعة عشر عاماء وقد 
أنشاتها لجنة التأليف والنرجمة والنشر بإشسراف الأستاذ أحمد أمينء تلك اللجنة 
التى كوتها فى عام 114١م:‏ أما رئيس تحرير الثقافة فكان الأستاذ محمد عبد 
الواحد خلاف. وكات بعض أعساء اللجدة يشرفون على تحريرها خاصة فى 
السنوات الأخيرة التى شل أحمد أمين عتهاء مثل محمد فُريد أبى حديد وزكى 


1 حم 
جيب محمود ٠‏ 


أما فيما يتصل بمقالات أحمد أمين في الرسالة ثم فى الثقافة فتميل إلى 
اللون الاجتماعي والاتجاء الإصلاحىء وقد تكون من هذه الكتابات رصيد قيم 
أنم به أجزاء فيض الخاطرء وأختار مته ماضمه إلى كتابه تكرّن زعماء 
الاصلاح فى العصر الحديث وغيره؛ وكان قد استعان بعمله مدرساً فى كلية 
الآداب فأخرج يعض كتبه وهى قجر الإسلام» وضحى الإسلام (ثلاثة اجزاء) 
وظهر الإسلام (أريعة أجزاء) ء والأجزاء الأولى من قيض الخاطر٠‏ وكان الأدياء 
والنقاد والمفكرون من حملة الأقلام حريصين على جمع مقالاتهمء وتحويلها إلى 
كتب سواء أكان ذلك مما نشر فى الرسالة والثقاقة أم قى غيزهما* 


(1) اتشر كتاب (دئيل المجلات الأدبهة) د. على شلش ص 1۲ء نيع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب: س د۰۸ 


arr ' 


«إن الله بعث بهذا الشاب ليكون مددأ لحياتى ومزيدا من عمرى» وإن فى 
تفسى أموراً كثيرة ريد أن أقولها أواكتبها للأمة: وقد ابتليت بما شقلنى عتها 
وهو يقوم ببياتها الآن كما اعتقد وأريدء'"'؛ وقد كانت هذه المجلة - عند ما كان 
محمد عبده مقتيا للديار المصرية -.لسان حال حركته الإصلاحية والمعيرة عما 
يصدر من دار الإفتاء* 


وهكذا أسهمت المنار فى الدور التنويرى الإصلاحى الذى تهشت به 
المجلات الثقاقية فى مرحلة كان الصدام فيها عئيفاً بين تيار العلمنة ونيار الفكر 
السلقى الإصلاحى مع انتماء التيارين لجيل الشيخ محمد عبده» ذلك الرجل 
الذى لتجه إلى المزج بين الأصالة والمعاصرة٠‏ 

[4] الرسائة: مجلة أسبوعية للآداب والعلوم والقتون» أصدرها أحمد 
حسن الزيات فى الخامس عشر من يناير عام ۳۳٠١م‏ بمساعدة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء وثوقفت مع آخر عدد قي الذالث والعشرين من توقمبر عام 
۳م وبدأت نصف شهرية آلى الثاتى من ديسمير عام ١477‏ م+ ثم اسدمرت 
فى الصدور أسبوعية ياقى حياتها للملويلة التى استمرت أكثر من عشرين عاماء 
طبع منها )٠١75(‏ عدا" وكان الناس يستقبلوتها يوم الأحد قبل تاريخ 
صدورها المحدد وهو بوم الإثنين من كل أسيوع * 


)١(‏ اتكتاب السابق س ١۴‏ من تشب للدكتور محمد يوسق نجم* 
(۴) الظر المجلات الأدبية فى مصرء تظررها ودورها؛ د. على شاش ص ٠١١‏ . 


> 


ولقد شغل الزيات بالرساثة» وتفرع لها تماماء حيث انفصل بها عن لجنة 
التأليقف والترجمة والنشرء وكان يكتب لها الافتتاحيات والمقالات المختلفة التي 
كوئت كتبه !لأساسية مثل (وحى الرسالة) وقي (ضوء الرسالة) و(دقاع عن 
اتبلاغة) » وكذلك اتسم معظم أنتاجه بشكل المقالة وهو - كما يقال - (شكل 
عميق الجذور قى التراث العربى)''' ومن فرط اهتمامه بها وتفرغه لها كان 
يعقد فى مقرها ندوة عصر الاثنين وهو يوم صدررها يشارك فيها كثير من 
كتايها وقراتها * 


وتميزت الرسالة بكثرة كتابها وتلوع موضوعاتهاء وإخلاصها للوطن» 
ودقاعها عن الحق وتصديها للخياتة والزيف؛ وانتقى عتيهاء وأسهم بالكتابة فيها 
عمالقة الأدب والنقد والبلاعة والفلسقة والفكر من مصر وخارجها فى مرحلة 
من عمر الأمة العربية؛ كان الصراع فيها محتدمآ بين أنصار التراث ورواد 
المعاصرة ممن يتحمسون للأخذ عن الثقافة المربية ٠‏ وفجر كتابها الكثير من 
المعارك والخصومات الأدبية والنقدية كتلك التى دارت على صفحاتها حول 
الدب المهموس بين الدكتور محمد مندور وعباس العقلد وسيد قطبء وشاركتها 
مجلة الثقافة فى تتاول مثل هذه القضايا إذ عرض أحمد أمين لموضوع اختار له 
عدوان (جتاية الأدب اتجاهلى على الأدب العزبى) وكتب فيه عدة مقالات 
بالثقافة» فما كان من زكى مبارك إلا أن رة عليه يسلسلة أطول من المقالات 
بالرسالة» جعل عتوانها (جتاية لحمد لمين على الأدب العربى) ٠‏ 


"٠٠۷ مرجع السابيق ص‎ )١( 


qrv$ [ 


وتقترب الثقافة من الرسالة فى كثير من النرجهات» وفيى طريقة 
الإخراج» كما أن بعض للكتاب كانوا يشاركون قى الكتابة بالمجلتين؛ وإن كانت 
الرسائة لم تتأثر بالحرب العالمية الثانية مكل تأثر الذقافة التى جاهدت لها تجدة 
التأليف حتي لا تنتقل لها عدوى الدوقف الذى شمل كثيرأ من المجلات»: وان 
كانت قد أضيرت بالحرب إذ لم تكن قد استقرت ورسخت مثل الرسالة؛ وتمثل 
ذلك قى عدم انتظام أيوابهاء وتقلص تصيب الأدب بالنظر إلى الموضوعات 
الأخرىء تكن الدارس الفاحص يستطيع الرصول الى بعش القصاتص التى 
تميز كل واحدة من المجائين عن الأخرى» فما يقال عن الرسالة ينطبق فى 
الكثرة على الثقافة والعكس صحيح: ولما لا؟ وكان أكثر الكتاب يشاركون فى 
السجلتين كما سبق القول* فكل واحدة منهما جامعة حرة للأدب والتقد 
والثقافة والعلوم ٠‏ 

وقد تشر فى الثقافة الشعر لأبرز الشعراء مثل إيراهيم تآجى ومحمود حسن 
إسماعيل وغيرهما ونشر أبو حديد أربع روليات تاريخية مسسلة وهى المهلهل 
سيد ربيعة والملك المشليل وزنوبيا وسلامة القس+ وكتب طه حسين سلسلة من 
اتمقالات النقدية جعل عنوانها (مع أدبائنا المعاصرين)ء وشارك سيد قطب 
بالكتاية عن دلالة الألفاظ على المعاتى» كما قدمت فيها مجموعة م نالسر * 
حسب نظام المنهج التاريخىء وكاتت الثقافة تميل بحكم خبرات كتابها إلى 
التأصيل والتنظير فى ضوء للخبرة والتخصص» قكداب (تماذج بشرية) وكتاب 
(فى للميزان الجديد) وغيرهما من مقالات للثقافة تلك المجلة التى كانت تصدر 
يوم الثلاثاء من كل أسبوع: ثم الاثنين من ينآير عام ۹٤۹٠م‏ 


ra} 

وثما توقفت الثقافة ولحقت بها الرسالةء كتب أحمد حسن الزيات 
ينعى هذا التوقف فى مقالة يعنوان (الرسالة تحفجب) نشر في آخر 
عدد بالرسالة وطبسع قي الجزء الرايسع مسن كتاب (وحى الرسالة) 

وجاء فيه: 
«تموت الرسالة اليوم فى ضجة من أناأشيد النصر فى مصره 
وأهازيج الحرية فى السودان» فلا يفطن إلى نزعها هاتفء ولا يصغى إلى 
أنينها منشد؛! ومن قبل ذلك بشهر ماتت أختها (الثقافة) وكان التاس يومئذ 
قى لهو قاصف من مهرجان التحريرء فلم تبكها عين قسارئ» رلم يرثها 
كلب كاتب! كأن عشرين سنة للرسالة» وست عشرة سنة للثقاقة قضداها قى 
خدمة الأدب والعلم والفن والإسلام والعروبة لم تهبئ لهما مكانا فى الوجود؛ ولم 
تنشئ لهما أثرأ فى الخواطر! وكأن هاتين المجلتين أنشأنا قى أدب العصر 
مدرستين تشيئى فيهما جيل» وأبتدأت بهما نهضةء اجتمعت عليهما وحدة» لم 
تكونا إلا ورقا مما ينشر قى الطريق للإعلان يجيئ به الموزع وتذهب 


لل 


يه الريح» 

لقد حركت الشقاقة كثيراً من المياه الراكدة قى بحار الأدب والقكر 
والإبداع بكتايها العظام وشعرائها المنميزين: وقصاصيها المبدعينء ومقكريها 
الذين أعلوا شأن اللغة العربية القحصى بمصر وسائر أرجاء الوطن العربى * 


(1) وحى اثرسالة ج» مس ١ ٠١۴ ٠۲‏ طبع دار نهمتة مصر - الطيعة الاائية. 


sıra} 
ل م سي ل سه‎ 


[1] المنهل: مجلة شهرية للآداب والعلوم والثقافة ‏ أسسها الأستاذ 
عبد القدوس الأنصارى» وصدر العدد الأول متها فى ذى الحجة سقه 
٣٣١‏ ه (فيراير1957م) *وهى أول مجلة أدبية تصدر باتمملكة العريية 
السعودية (قى مدينة جدة) وكانت فى بداية صدورها غير شهرية إلى أن 
انتظطلمت بعد ذلك » 

ويرأس تحريرها الآن الأسئاذ ثييه عبد اتقدوس الأنصارى» وتتشر العديد 
من المقالات والبحوث والتحقيقات عن الدب واللقد والثقافة والفكر وتضم 
أقسامآ عن الإسلاميات والسياحة وفلسطين والشعر والمرأة واللقة وعالم الكتب 
بالإشافة إلى المتابعات الجادة لما يعرض قيها من قشايا وأراء ومقالات 
الاقتتاح ومسك الختام مما يجعل لهده المجثة دوراً رائداً ومتميزاً فى تنمية 
اتوعى الثقافى عند القارئ العريى* وقد رجعت إلى معظم أعدادها وأنا يصدد 
الكتابة عن فن الرولية فى المملكة العربية السعودية ء وتأكد لدى أن معظم الرولد 
والملقفين العرب قد أسهموا بالكتابة قيهاء خاصة فى عهد منشنها الأنصارى» 
كما تحرص المجلة على التغطية للثقافية لكل أرجاء الوطن العربى والإسلامى» 
وتعرض للعديد من للقضايا القكرية وللثقافية والعلمية» وتخصص أعدادا متميزة 
لبعض الموضوعات مثل الهجرة واللغة والتراث والحسارة (العدد )44١‏ 
والمسرح العربى (العدد 440٠‏ والدعوة والدعاة (العدد 444) * والحج (العدد 
١‏ كما تنشر فى عدد ڏى الحجة من كل عام كشافا بالكقاب» 
والموضوعات للتى عرشت المجلة لها على مدار السنة * 


+ 


[۷] الغربى ؛ مجلة عربية مصورة شهرية جامعةء تصدرها وزارة 
'لإعلام بدوثة الكويت للوطن العريى ولكل قارئ للعربية» فى العالمء وهنا هو 
النعريف الذى يتكرر ذكرء مع علوان المجلة قى كل عدد جديد* 

وكائت العربى قد ظهرت قبل أن تنال الكويت استقلالها' » وصدر العدد 
الأول من العریسی فى شهر ديسمير عام 1158م (جمادى الأولى عام 
(ava‏ 


ولقد حرص الكويتيون - قبل إصدار العربى - على التخطيط الدقيق 
لهذء المجلة حتى لا تبدأ قوية شم تزوى وتضمف كشأن الكثير من 
الصحف والمجسلات: فاستشاروا أهل الخبرة فى ذلك الوقت» وساقر 
يعض رجالهم إلى عسدة بلسدان عربية: وإن أستقر الرأى على إسناد 
رئاسة التحرير إلى الاستاذ الدكتور أحمد زكى الى نرك له الرلى قى 
اختيار مساعديه: قبدأت المجلة بالعديد من الكفاءات المصرية فى ذلك 


٠تققولا‎ 

وكتب أحمد زكى فى العدد الأولء ققال: 

«أن مجلة العريى لهذا الوملن العربى من الخليج شرف إلى المحيط غريآ 
ومن حلب شمالا إلى منقلا””' وجويا جتوباء* 


)١(‏ ظغرت الكويت باستقلائها عام ۹١١‏ م. 

(؟) وردت في المرجع الذى اعتمدت عليه وهو المجلات الاقافية رالدمدبانالمماسرة قى فى بحث 
للأا كامل زهيرى مس ۲١۹‏ » (لقلا عن المد الأول للعربي) وردت لتكلمة (مكلا) وأشدها 
(سنقةة) كما تكرت . ١‏ 


جره 


وهذه إطلالة عن أول عدد للعربى كشفها كامل زهيرى قاتلا (وقد فشر 
(أى هذا اتعدد) لعياس العقاد عن صلاح الدين الآيوبى. رالقومية العريية كما 
ينيغى أن تفهم لمحمد أحمد خلق الله والتطور والثورة ثلدكتور كامل عياد أستاذ 
كلية الثربية بالجامعة السعوديةء والتبادل الثقافى بين الشرق والغرب الدكتور 
جميل صليياء ويناقش قضية تقل الكراث الحشارى» وهل ساهم المرب قى 
الحضارة العالمية أم اقتصروا على النقليدء ويجمع العدد بين العلوم عن الزيت 
والذرّة وأخبار العلم وللعلماء ومرور ماتة عام على مولد مكتشف الفيتامينات» 
وفى الطب عن السرطان وطبيب الأسرة» وأخبار الطب والأطباء» ويجمع بين 
القصائد الشعرية والقصص» ويضيف الأستطلاعات المصورة - ولوحة الشهر 
والإذاعة العربية ولغتها الفاروق خورشيد والمسرح ومرآة للرأى العريى» ومرآة 
الرلى القربى)""٠‏ 

وقد طبع من هذا العدد ثلاثون ألف نسخة نفدت جميعها منذ الأيام 
الأولىء واستمرت رئاسة أحمد ذكى للتحرير إلى العند (4 ١؟)‏ تولى بعده 
الأستاذ أحمد بهاء الدين من للعدد (5١؟)‏ إلى العدد )۲۸٤(‏ يوليه ٠۹۸۲‏ 
وتطالع ابواب أحد الأعداد فى هذه الحقبة الثاتية (عهد بهاء الدين) العدد 
(51؟) أكتوبر 1۹۷۹م ونراها على الحو الآتى: 

حديث الشهرء والإسلاميات» وعروية» وشخصيات؛ وأستطلاعات» 
والطب. والعلوم والتربية وعلمُ النض» والأدب وفيه قصيدة الشاعر صلاح 


[1) السهلات الثقافية بحث للأستاذ كامل زهیری» صن ۱۷۲ فى كتاب المرب المذكور سلقا - 
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عبد الصيورء وقصة ليوسق القعيد» والفلسفة والتاريخ وللفضون» وكتقاب 
الشهرء والمتدوعات٠ ١‏ 

ثم تولى الدكتور محمد الرميحى رئاسة التحريز من العدد (5/؟) حتى 
الآن (أيريل )٠۹۹۸‏ + 

وقد صدر فى عهده العدد )۳٠۲(‏ (بداير 1344١م)‏ الذى احتقلت فيه 
المجلة يمرور ريع قرن على صدورهاء وجاءت أبرز أبوايها على التحو الآتى: 
قصّايا عامة - عروية وإسلام - الغئاء - منتدى المربى - ملب وعلوم - أداب 
وقلون - تاريخ وأشخاص - استطلاعات مصورة - اجتماع - أبواب ثابتة ١‏ 

ونلاحظ أن الملامح العامة للمجلة ثابتة خلال مرحلتها الطريلة ألتى بلغت 
أربعين عاما أو ستبلغها فى ديسمبر القادم (١١/۹۹۸١م)‏ دون للنظر إلى حقية 
للتوقف أثناء الغزو العراقى للكويت* 

وإن اخدلفت الأبواب والقضايا بين رئيس تحرير وآخر وتبعا للمرحلة 
الزمذية النى عاشتها المجلة؛: ومآ حدث فيها من متغيرات فى العديد من قايا 
للثقافة والفكر والسياسة والإبداع * 

وكائت للمجلة ولازالت معنية يقضايا الثقاقة العامة أكذر من عنايتها 
يقضايا الإبداع الأديى والفتى ٠‏ 

فالعريى مجلة ثقافية تحرص على طرح الأراء من المنظور الواسع 
فلحرية للتى يجب أن تتمتع بها الصحف والمجلات» ولا تعانى من مشكلة 
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التمويل التى تتوقف بسيبها الكذير من المجلات: فبدون اقمال ماكان للعربى أن 
تستمر بالكيفية التى يشاهدها الناس عليهاء وهي تمثل تجربة فريدة حيت تمولها 
الدرلة دون أن تتدخل فى موشوعائها والقضايا النى تطرحها للرأى: كما أنها 
تتجدب الخوض فى الكثير من الأمور التى تثير الحكومات العربية » وذلك بالميل 
إلى النزاهة والتجرد والتعيير عن القكر والأدب والفن وسائر الموضوعات التى 
تجذب القارئ والذى بدونه تتحول أية مجلة إلى ركام من الورقء ولكل هذه 
الأمور كاتت العربى ولازالت من أكثر المجلات شهرة واتدشارآً فى الوطن 
العربى: والمقدمة فى نطاق الثقافة والمعرفة وتقنية الطباحة والتصوير* 


(4) ويتايع القارئ العريى العديد من المجلات الثعّاقية الى تصدر فى 
معطم اليلدان العربية وبعض الدول الأجنبية فتطبع بمصر هذه المجلات (فصول 
وهى مجلة للنقد الأدبى - وإبداع - المسرح - القصة - الشعر - أخبار الأدب - 
أدب وتقد - مجلة مجمع اللغة العريية - مجلة الأزهر - الشباب - حريتى - 
المصور - آخر ساعة) وغيرها* 

وتطبع فى السعودية هذه المجلات (الفيصل - القاظة - اليمامة - اقرا - 
الحرس الوطني - المجلة العربية) وغيرها* 


كما تعلبع فى الكويت (مجلة الكويت - عالم الفكر) وغيرها* ومثل مجلة 
الدوحة الثى تصدر فى قطرء وغيرها* 
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رابعا:تأصيل الفكر والأدب من خلال المجلات الثقافية: 

تعرض المجلات الثقاقية للكذير من القضايا الدى يتحاور حولها ويتأثر بها 
أغلبية المدملمين من ذوى الاختصاصات القكرية والثقافية سواء أكان ذلك من 
خلال للمقال أو التحقيق أو الخبر آم من خلال النص الإبداعى للنتميز ٠‏ 

ولاشك فى أن الدور المنوط بالمجلات الثقافية قد تأثر إلى حد كييرقى 
للسنوات الأخيرة الأسباب عديدة لعل منها أنصراف المتلقى إلى أجهزة (التلفاز) 
وانحاسوب) وشبكة المعلومات والاتصالات الدوثية (الانترتيت) وليتعاد كثير من 
المثقفين عن مداومة القراءة النى لم تعد أهم وسيتة للتثقيف فى الوقت الحاسر. 
وليست الآن يمثل ماكاتت عليه قى الصف الأول من القرن العشرين ٠‏ 

ويحرص كثير من الكتاب من خلال المجلات الثقافية على تأكيد أن اللغة 
للعربية ٠هى‏ وعاد القكز العربى» وعنصر القزبى وللتفاهم الروحى والقكرى بين 
العرب» والقاعدة الصلية للكيان القومى» قإن دعمها وإغناءها وتحويلها إلى لغة 
التعبير الشامل جزء أساسى من عروبتنا؛ ومن تميزنا المضارى؛ كما أن 
التصدى لأية مؤامرة تتال من مكائتها لثقافية واجب على كل مقف" . 

وقضية اللغة العربيةء من أبرز القضايا الثقافية والفكرية التى عرشت لها 
المجلات العربيةء عبر تاريخها الطويل؛ وتطالع بعض الأعداد من مجلة أنشأها 
إبراهيم مصطقى (ناظر دار العلوم) وحسن رققى (طبيب) وذلك فى سنة 
۷م باسم (الصحة) .. «للاهتمام بالأخبار للطبية والأنياء والمقالات الأدبية 
والعئمية ٠‏ ثم أطلقا عليها اسم (الأزهر),!". 
)١(‏ للمرجع اتسابق. ص ٠٠۷‏ , 


(7) الصحافة اقسسرية وموققها من الاحتلال الإنجليزي: د - سامى عزيز ص ١‏ تشر دار 
اللكتاب العريبىء ١٦۸‏ ١م.‏ 
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وتمجب عندما قرأ عن اندقال امتياز صحيفة الأزهر إلى المهندس 

الإنجليزى (ويلكوكس) (اتمدير العام لإدارة الخزاتات) فى ذلك الوقت أما 

العجب فلأن اسم الصحيقة يدل على أتها لابد أن تتحدث عن الأزهر أو عن 

الإسلام أو عن اللغة العربية لكن الرجل لم يلبث أن تحول بها إلى هذا لمجال 

الأخير؛ وجعلها حلقة .. ءمن حلقات الدعوة إلى استخدام العامية وإحلالها محل 
41 


القصحى فى التعليم والآدبه ٠‏ 

وقد أثارت دعوة (ويلكوكس) إلى ترك الفصحى والكتاية بالعامية همة 
الكثيرين» فردّ عليها عبد الله النديم فى مجلة «الأستاذ: ثم تتاول القضية بتوسعة 
فى مجلة «الننكيت والتبكيته ٠‏ وتحولت إلى مناظرة طويلة بين كتاب مصر* 

وكتب الدكتور أحمد زكى فى الهلال عدد لكتوير 4 144١م‏ مقالاً بعتوان 
«بين العامية والفصمى» وكان بحثه عن الألقاظ وأصولهاء وأرجع الكثير منها 
إلى جةوره العربية؛ وإن اتحرفت العامية يه إلى غير ما وضع له» ودعا إلى 
استعمال الألفاظ السهلة الميسرة» قال: 

«إنتى ¥ ادعو إلى العاميةء ولكن أدعو إلى توسيع الفصحى حتى تشمل 
أكثر ماقى العامية الحاضرة من سلالات عربية أخنى عليها الزمان بشياع 
أنسابهاء”"" * 


(1) مرجع السابق؛ ص 597 
(1) اللهلال؛ العدد اتتذكارى (لكتوبر1157م) ص 746 
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وتشعب الكلام قى هذه القصية - قيما بعد - وإن كان الكثيرون من 
للمثققين قد فهوا أبعادها ومستوباتها خاصة فى أساثيب للقصة والرواية ٠‏ 


وأذكر أنتى كنت واحداً ممن تعرضوا لتتقد الجارح يسبب الدعوة إلى 
ضرورة الإلتزام بالفصحى فى للكثاية الأدبية حتى لو كنا تلهج بالعامية أو 
نستمع إليها قى أناشيدتا وأخانيئا بسبب ماوقعنا قيه من تقريق بين لقة الأب 
واللهجة العامية اثتى يفهمها جمهور الشعب٠‏ 

وهذا يكمن دور المجلات اللقافية فى تضيق المسافة بين انعامية 
وللفصحى والتوفيق بيتهما؛ حتى تنأ لغة ولحدةء تأخذ من القصحى سلامتها 
وبلاغتها وسموهاء ومن العامية بساطتها وحيويتهاء ذلك لأننا لا نرغب فى 
صرق الشياب عن اللغة للقصحى بحجة أن العامية أسهلء ولانود أيضاً (كما 
يقول أحمد حسن الزيات فى مجلة الرسالة) «قصل الأدب عن الدين» وقطم 
الحاشر عن المآضىء وعزل مصر عن العرب ٠"‏ 

كما ناقشت المجلات الثقافية للعديد من جوانب الكقر؛ ولم تخفل عن بحث 
أصول المعرفة علد ابن سينا وعد غيره من الفلاسفة المسلمدن. كما عرضت 
لاستلهام نظريات أرسطو قى القنون الأدبية والضروب والأشكال القلسفية: 
وتعددت جوائب الاختلاف حول اذاهب الفكرية المعاصرة مثل الواقعية 
والرمزية والوجودية مع الحرص على تأصيل القكر العربي والفئسقة الإسلامية 
التى بحثها وكتب عنها الدكتور ٠#‏ إهيم بيومى مدكور الرئيس السابق لمجمع 
اللغة العربية ؛ وغيره من الفلاسقة المعاصرين ٠‏ 


. ۱۲۲ ص‎ ٠ ٤چ وحى الرسالة؛‎ )١( 


مبنورء 


كما لم تتوقف المجلات عن الدعوة إلى إنراء الفكر وبحث الثقاقة العربية 
والنفريق بين الدراسات الهادفة لعدد من المستشرقين وما يسمى بالخزو الفكرى 
الذى يتصل بالعقيدة الإسلاميةء واستمر الإختلاف والجدل حول العديد من 
القضايا الثقافية والقكرية التى شغل الناس بها كليرآء 


خامسا: دور المجلات فى تطورالأدب والنقد: 

لاشك فى أن المجلات الأدبية والثقاقية كانت ولازالت حريصة على تشر 
الإيداعات المتيمزة من شعر ونثرء بالإضافة لما تخصصه يعض المجلات من 
أعداد متميزة عن فن أو أكشر من القدون الأدبية» أما المجلات الخاصة بهذه 
الفلون قلا تتوقف عن نشر التماذج الجادة لكبار الأدياد والتقادء وللأقلام الشابة 
ألنى لم نتل حظها من الشهرة والذيوع٠‏ 

لقد قامت المجلات بدور كبير فى الحفاظ على اللغة العربية؛ والتقريب 
بين أبنائهاء وكانت المجلة تافذة مشيئة يطل مدها المثققون على إخواتهم العرب 
فى المواطن المختلفة ٠‏ فكتب فى للهلال والرسالة والتقافة كذير من الرواد وأعلام 
الفكر من سوريا العراق والسعودية وغيرهاء أما المنهل فكانت بداية موققة 
للمجلات الثقافية بمنطقة الحجاز» وأسهم بالكتابة الأدبية والتقدية فيهاء وفى 
مجلة العربى (باتكويت) كوكبة من أدباء مصر والشام والعرلق * 

وظهرت مجلة فصول فكاتت تقلة حضارية متقدمة للبحوث والمقالات 
المنميزة قى مجالات الأدب والنقد غير أن عنايتها بالدراسات المعاصرة 
والمتاهب الجديدة وسياحتها فى بحار التأثر بالنقد الغربى وإخضاع الأدب للفكر 
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ا ن ت 
والمتطق المعلى والدراسات الرياضية قثل من درجة تقاعلها مع الأدباء والتقاد 
الذين لم يرغيوا قى تجاوز ما ارتبطوا يه من تراث القدماء وتطوير المحدثين* 

ولا يتوقف بحث الإبداع والتجديد قى الأدب والنقد على المجلات الثقافية 
المتخصصة بالفنون الأدببة؛ أو التى تجمع بينها وبين المعارف العامة مدل 
العربى (بالكويت) وإنما يأنى بحث ذلك ودرسه أيضاً فى المجلات الدينية 
مثل الأزهر (يمصر) والعسكرية مثل الحرس الوطنى (بالسعودية) والعلمية 
مثل القاظلة (ياتسعردية) ٠‏ 

وتعددت قدون الأدب ونقده النى آبرزتها وطورتها المجلات: ويأنى فى 
مقدمتها (المقال) إذ أن كل مجلة تبدأ بحديث افتتاحى يكون مدخلا للقارئ 
يتعرف به على التوجه الذى يمثله رئيس التحرير؛ وجماعة الكتاب الدائمين: 
وبيان مايهم الساحة الثقاقية فى بيئة المجلة وزمن صدورهاء 

والمقال قن قديم شهد الأدب الحديث تطويراً وتجديداً له من خلال 
الصحاقة؛ وقد جمع كثير من الأدباء والنقاد مقالائهم فى كتب متداولة مثل 
أكثر مؤلفات طه حسين وعباس العقاد ومحمد حسين هيكل ومصطفى صادق 
الراقمى وعبد العزيز اليشرى وزكى مبارك وأحمد حسن الزيات ولأحمد أمين 
ومحمد مندور وسيد قعلب ومحمود شاكر وأحمد زکی وبنت الشاطئ وزكى 
تجيب محمرد وشيرهم+* 

ومن الكقب التى قدمت قى شكل المجلات الثقاقيسة (وحى الرسالة) 
للزيات (أربعة أجزاء) وهو مقالات قال عنها «قصول قى الأدب والدقد والسياسة 
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والاجنماع والقصص»» وإن كان لا يخفى على القارئ لها مافيها من شمولية 
أقرب إلى النقد العام انذى لا يتوسع فيه صاحبه فى طرح الأراء؛ فمتلاً عما 
يغلب عليها من خصائص المقالات الصحفية التى تعالج القضايا الثقافية 
والإجتماعية العامة ٠‏ 

أما (فيض الخاطر) لأحمد أمين (عشرة نجراء) فهو مجموعة من 
المقالات الأدبية والإجتماعية التى نشرت قى الرسالة والذقاقة» وإن كانت هده 
تختلف عن تلك (السابقة) من وجوه كثيرة فى مقدمتها ميل هذه إلى التوسع» 
واتباع المنهج العلمى والمناية بالأفكار» والإرتكاز على التراث وتقده وتمحيصه 
وبحث الفضايا الإجاعية والعقلية واليساطة اللغوية؛ وفى هذه المناسبة لا أنسى - 
ما حبيت ماکان يوصيتى به الدكتور// محمد رجب البيومى حول ضرورة 
القراءة القاحصة لهذا للسفر المتميز لأحمد أمين» 

أما المقالة النقدية ثلفنون الأدبية قكائت قاسماً مشتركاً بين غالبية ألرواد 
قى مصر وخارجهاء وقد طالعتا كثيراً مما نشر فى الهلال والسياسة وللذّاقة 
والمدهل وغيرها عن تقد الشعر والنشر وما أثير على مئات الصحفات من معارك 
تقدية لازال الناس يتحدثون عنها بكل تقدير وإجلال» فكتاب (على السفود) 
يشهد بعض مظاهر الصراع بين الراقعى والعقاد من خلال المعّالات التى تشرها 
الرافعى أولاً فى مجلة العصور الغراء ٠‏ 

ومن كتب النقد التى كانت ثماراً ياقعة لما نشر فى المجلات الثقافية 
(حديث الأربعاء) لطه حسين» وقد تقل جزاءء الثاني وانئانث بعض ما أثير من 
عراك تقدى بين عميد الأدب ومعاصريه٠‏ 


45. 


أما زكى مبارك فقد انتفض لما كتبه أحمد أمين تاقدا الأدب العربى 
واثتراث يعامة » فرد عليه باثتتين وعشرين مقالة بعنوان (جثاية أحمد أمين على 
الأدب العريى) طيعت فى كتاب بالعتوان نفسه مع عرض ودراسة لحسين 
خريس (المستشار الثقافى فى حامعة الدول العربية) وشارك فى هذه المعركة 
الشرسة كثير من الكتاب والأدباء فى مصر والبلاد العربية* 

أما (الميزان الجديد) فهو حصيلة ليعض مائشره محمذ مندور عن التقد 
والنقاد قى مجنتى الرساثة والثقافة» وقد شمل العقاد وسيد قب ببعض هذا التقد 
الذى دار جزء مته حول الشعر المهموس والهمس قى الأدب* 

وشارك الكثيرون فى المعارك النى دارت رحاها على رؤية العقاد عن 
الأدب واتحياة والمجتمع» وعما ماكتبه طه حسين عن الأدباء المعاصرين وعن 
دعوة محمد مندور إلى النزام المناهج فى للدقد والفكر» وما دعا إليه الآخرون 
من الحرص على الصدق في الأنب. فاتتمّل النقد من كوته حركة بعث إلى 
حركة تجديد ثم إلى تيارات واتجاهات مشهورة ٠‏ 

وكتب محمد تيمور عن (التزاع بين القصحى والعامية فى الأدب 
المصرى الحديث (الهلال 577١م)!'":‏ كما كتب أحمد زكى (يين العامية 
والقصحى) (الهلال ٠" )۱۹٤٤/٠١‏ وقد عرض الهلال قى الكثير من أعذلده 


. ۱۸١ الهلال الماسى (عدد ديسمير ۷١۱۹ء ص‎ )١( 
. (؟) الهلال (اكتوبر ۱۹۹۳م ص ؟11)‎ 


<e\e 


للتجديد فى الشعر وملامح القصة القصيرة ذلك القن الجديد الذى وضحت 
معالمه على صفحات العديد من المجلات خلال القرن المشرين' 


وقد اتجه النقد فى بعض جوانيه إلى الحديث عن الكتب وبيان مافيها من 
جوانب مهمة مثل تقد بدت الشاطئ تلكتاب (دفاع عن البلاغة) كازيات 
والذى تشر يسجلة الكتاب عام 1947 » قغضب الزيات لهذا النقد عضب شديداً ثم 
هدأت ثورثه * 


ركتيراً ماکان يذير هذا اللون من الكتابة النقدية ثورات عارمة تتجاوز 
الناقد والمنقودء أو تلفت الأنظار إلى كتاب أو رواية لكاتب جديد' وكان سيد 
قاب وأحداً من النقاد الذين شاركوا فى الكتابة عن نقد الكنبء وافتفى اثر أسداذه 
العقاد على عكس ماکان يراه طه حسين وهيكل ومصطلفى عبد الرازق ومحمد 
مندور قى الدعوة إلى إثراء الأدب والنقد باتمزج بين اللقافتين العربية القديمة 
والأوربية الحديثة ٠‏ 

وجمعت المجلات الأدبية بين نشر الشعر وتقده؛ وظهر كير من الشعراء 
على صفحات المجلات مثل محمود حسن إسماعيل (مصر) وعيد الوهاب 
الباتى (العراق) ومحمد القيتورى (السودان) وبحتت المجلات قضايا الشعر 
وتطوره والتحثل من القاقبةء واستخدام البهور المجزوءة» وشرح ملامح الشعر 
الحر والشمر المرسل وسائر القصتايا الى كتبت فيها تازك الملائكة (المراق) * 
وصلاح عبد الصبور (مصر) وعبد العزيز المقالح (اليمن) وئزار قباتى (سررية) 
وغيرهم من الذين عرضرا للغة الشعر وأسلوب كتابنه ودخوله ميدان الدراماء كما 


ض2 


نشرت مجلة العربى عشرات المقالات عن قديم الشعر وجديدهء وجمع بعضها 
فی كناب العربى (اكتوير 1587م) وبعضه بأقلام الدكاترة محمد مندور وزكى 
نجيب محمود وعيد العزيز المقالح وأنيس المقدسى + 

واهتمت المجلات بالضون النئرية الجديدة أو المستحدثة مثل الرولية النى 
تشر الكثير منها على حلقات مسلملة» كما كانت بعش للمجلات تخصص أعدادً 
كاملة لرواية واحدة كالمجلة الجديدة الى تشرت رولية (عبث الأقدار) لنجيب 
محقوظء وكثر الاهتمام بتعريب الروايات الأجنبية » ولازالت مجلة الهلال تترجم 
مثل هذه الروليات وتنشرهاء 

وعرف القراء القصة القصيرة (الحديثة) من خلا [بداعات محمد ومحمود 
تیمور ونجيب محفوظ ويوسف إدريس ويحيى حقى ومحمود طاهر لاشين 
وغيرهم* كتا لهدمت مجلة الثقافة التى أنشأها يوسف السباعى فى أوائل 
السبمينيات بإبداع هذا للفن ونقدهء وكذلك مجلة القصة ومجلة إبداع التى 
تصدرها الهيئة العامة ثلكداب. 

وعرصت المجلات لألوان أخرى من فنون الأدب مثل التراجم للأعلام: 
وهم طه حسين وهكل والعقاد وأحمد أمين وعلى أدهم بنتاج متميز فى هذا 
اللون» كما كتب يعض الرواد تراجم لحيواتهم نشروها فى للمجلات أولآ قبل أن 
يطبع فى كتب متدلولة ٠‏ 

وأهتمت المجلات أيضا بالمسرحية وهى من الأجنان الأدبية الجديدة 
فكتبها واتتقدها بعض أعلام الأدب والدقد فى العديد من المجلات ويأنى توفيق 


الحكيم فى مقدمة من مارسوا هذا اللون من الإبداع * وعرض الدكتور على شلش 
للمجلات الأدبية قى مصر من عام ١159‏ إلى عام 1927م وذكر أن (الأجتاس 
الأدبية المعروقة) .. كانت - فى مجموعها - قتوآت التعبير عن الاتجاهات 
الفكرية والأدبية الى عكستها المجلات الأدبية وكذلك عن القضايا التي شقلت 
المجلات وكتابهاء والمعارك التى أنارتهاء أو أثاروها قضلاً عن كونها أدلة الكناب 
ووسيلتهم فی مخاطية جمهورهم ٠‏ 

فإذا كانت المجلات الثقافية والأدبية قد وثقت العلاقة بين الكاتب وافقارئ 
منذ عرف العرب الطباعة فإنها - الآن - لم تثوان عن مواكبة العصر والتفاعل 
مع الأحداث والمتغيرات» والتعبير عن القضايا الأدبية والنقدية التى تشقل 
المثقف العربى فى شتى بقاع العائم وقد قرأنا - أخيرا - أن بعض المجلات قد 
تجاويت مع التطور والتجديد فى مجال نشر الإبداع التقافى: فانتقلت بسطورها 
إلى شاشات الحاسوب (الكمبيوتر) وشيكات الاتصال العالمية (الأنترنيت) وإن 
كانت الكثمة المسطرة والمنشورة قى مجلة أو كتاب سيبقى الى سحرها وتأثيرها 
عند كثير من المثققين* 


إل المجلات الثقاقبة فى مصر؛ س *۲۰؛ د على شلش. 
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الفصل الثال‎ 


تعليم القراءة للمبتد شين ٠‏ 

سدم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعائمين.. 
ریعد - قال تماتى: فالأ باسم ريك الي تق دی خخ اتساد من عقو و 
افر ورك اورم ی الذي عم باققم ی عم الإنسسسانة ما لم يتم وى ¢ 

«اتطق اسه 

تشهد هذه الآيات - وهى أول ما نزل من القرآن الكريم - على قيمة 
القراءة والنعليم (بالقظم) ... «لأن القلم كان وما يزلل أوسع وأعمق أدوات التعليم 
أثرا فى حياة الإنسان؛ ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذلك بهذا للوضوح الذى نلمسه 
الآن ونعرفه فى حياة البشرية؛ ولكن الله - سبحأنه - كان يعلم قيمة الم فيشير 
إليه هذه الإشارة فى أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية:!" ‏ مع أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا یکتب» ولكن الله سبحانه وتعالى 
أعلى شأن القراءة: وبين أنه مصدرها الذى ليس هناك سراد 

ولقد عرف الإنسان الكتابة والقراءة منذ الاف السنين» وتعددت الخطوط 
التى دونت بها الحضارات المختلفة؛ وعرف العرب الكتابة فى الجاهلية وسجكرا 
سس 


© تم إعدك هذا البمث مساء يوم لللاثاء الحادى عشر من شوال ستة ۰۹٠۱ھ‏ للمولفق تلسئد 
هشر من مايو سئة ؤ؛ياام, 
)١(‏ فی ظلال القرآن: سبد قب جا صن ۴۹۴۹ دار انشروق. 


دا 


س 
بها بس أشعارهم» إلى أن جاء القرن الثانى الهجرىء فانتقلت العلوم والاداب 
العربية من القلوب والشفاة عبر رحلة طويفة مع الرواية إلى قحفظ والتدوين 


و«القراءة عملية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكلام والرموز الكثابية؛ 
وتتأنف لغة الكلام من المعانى والأنفاظ التى تؤدى هذه المعانى . ويغهم من هذا 
أن عناصر للقرلءة ثلاثة» هى: 

١‏ - المنى الذهتى. 
۲ - اللفظ الذى يؤديه. 


إلذ 


+ -. الرمز للمكتوب» 


` فاتقارى» يحول الرمز المكتوب إلى المعنى الذهنىء وهذه هى القراءة 
انسرية؛ أو يحول الرمز إلى ألفاظ مسموعة؛ وهى القراءة الجهرية» وهكذا لايد 
أن تشمل القراءة على التعرف والدطق والفهم بتسب تخائف من شخص أو من 
ثلمية إلى آخر. 

وقد تلور مقهوم القراءة بتطور الكتابة» وآلات الطبع الحديثة؛ وصار 
القازىء لا يكنقى بالرموز المكتوبة وتعرفهاء والنطق يهاء بل أصبح يهتم 
بالمعنى والفهم الجيد للتص والتفاعل معه ونقده وتقسيره والحكم عليه يما يقيد 
الفرد أرالجماعة» وترتب على ذلك أيتا أن تقيرت أساليب الكتابة وأنماط 
انقراءة» قد عرف الناس قى غمرة التطور العلمى القراءء والكتابة بطريقة 
(بريل)؛ وهى خاصة بمن حرموا تعمة انبصرء وعرفوا أيضا أساليب متعددة 
تستعمل فيها الرموز( والشفرات) من خلال الأجهزة الحديثة . 


ل ليمك 
)١(‏ الموجه الفنى لمدرسى اللغة لثعربية: عبد الليم إبراهيم صن ١‏ . 


د 


تهدف القراءة إلى معان سامية تتعكس على الفرد والجماعةء وهى تافذة 
للمعرفة وأداة للاتصال» ووسيلة لتربية الأذواق» وقناة لربط الماضى بالحاضرء 
والحاضر بالمستقبل. 

والقراءة ذا ت تأثير كبير قى بناء شخصية الإنسان وصنع ثقافته؛ وتكوين 
قكره ؛ وهى الأساس فى تحصيل المعارف وترسيخ المعانى ونتمية العقول» لكى 
يتمكن بها القسارىء مسن الكلام قولا وكنابة» وقد قيل: «اقرأ تقلء إن الكلام 
من للكلام؟. 

ويحظى الغرد بالاحترام وبالمكاتة الرقيعة لمداومته على القراءة» قهو 
يعرف بها أخبار العالم؛ ومشكلات الشعوب؛ ونوادر الأحداث؛ وتتمع بها دائرة 
معارقه وخبراته» وهى الأساس فى كل عملية تعليمية» ولا يتوقع النجاح فى 
العلوم المختلقة مع الإخقاق.فى القراءة ولا يكفى أن تعلم أبناءتا للقراءة بل يجب 
علينا أن ندفعهم إلى الاستمرار فيهاء فهى تزجية للقراغ؛ واستثمار تلوقت » 
وإحياء للروح» وتتظيم لعلاقة الفرد بالجماعة . 

وإذا كان موضوعنا هو «تعليم القراءة للمبندئينء فلابد من الإشارة إلى أن 
المتعلمين يحتاجون أيضا إلى من يشرح لهم كبقية القراءة: فكثير من المتقفين 
يوآظبون على للقراءة» ولكنهم لا يظفرون من جهودهم إلا بالقليل من القائدة 
نتيجة لعدم معرفنهم بالطرق والوسائل الصحيحة للقراء:. 

أما المبتدنون قهم الذين يحداجون إلى من به لمهم » ويقك لهم عقدة 
الحروف» وهم يدقسمون فى حدود علمى إلى ثلاثة أصام. وق يزيدون 


Sev} - 


الأولون: وهم صغار السن» الملتحقوت بالمدارس الابتدائية أو رياض 
الأطفال» وتتراوح أعمارهم بين السادسة والسابعة غالياء وهؤلاء من سيتركز هذا 
البحث عليهم؛ لأنهم الأكثروت غددا وأهميةء وتدور حولهم التظريات الترهوية 
المتصلة بطرق التدريسس؛ ويش غلون حيزا من لهتمامات رجال الترهية 
وخيراء التعليم ‏ 

والشانون: وهم كبار السن المبتدئون فى اتقراءة؛ وأعدادهم قليلة جدا 
بالنظر إلى الصغارء وأكثرهم ينهض بأعمال ووظائقء ولهم أسر وتبعات 
اجدماعية . والتجاح فى النتانج القرائية الخاصة بهم ليس كالنجاح الذى يحققه 
الصغار فلا يخقى على أحد «أن التعليم فى الصغر كالتقش على الحجر...٠.‏ 

والآخرون: هم المتعلمون للقراءة ممن ينطقون بغير العربية» وهؤلاء قلة 
قليلة» يتفاوتون فى المستوى والدافع: وتتهض بعص المعاهد العلمية بالإشراف 
عليهم وتعليمهم اتقراءة والكثاية . 

وقد اعتنت الأبحاث والدراسات المتنوعة بالأطفال الصعار في السنة 
الأولى الابتدالية يصفة خاصة:ء وعندما ينتقلرن إلى السنة الثانية فإلهم يسعون 
إلى تطوير وسائلهم القرانية» ويستمر هذا التطوير من عام إلى آخر إلى أن 
يحستوا القراءة ‏ ولا يرتبط هذا بسنة دراسية محددة؛ كما يختلف من طالب إلى 
آخر حسب القدرات العقلية والحسية المتفاوتة . 


on} 


آ#آ م س 
تعفيم القراءة للمبتد شين ١‏ الصهار) 

مما هو معلوم سلفا أن الحديث عن طرق تعليم القراءة يتجه إلى أطقال 
الصف الأول الابتدائى» ون الخيراء والمختصين يبذلون جهدأ كبيرا فى وضع 
الخطط والمناهج» وشرح الطرق واقوسائل آلتى تسهم فى سرعة الكملم بالتسية 
الطفل وبالصورة الصحيحة التى لا تهطه ينسى فى قثيل من الوقت ما تعلمه فى 
ستوآت كثيرة بالمدرسة الابندانية. ولم تعد للطرق التعليمية محتاجة لإضافة 
طرق أخرى تلقل رؤوس المدرسين الذين ينيغى الأخذ بآرائهم فى كل المتغيرات 
التى تلحق بكتاب القراءة من جميع النواحى . ولذلك لن أضيف طريقة جديدة أو 
أكثره وسوف يقتصر جهدى على بيان الطرق الموجودة. والكى تتخذ من 
المناهج القائمة أو التى فى حقل للدجريب أو النى لازالت فى حيز الاقتراح ساسا 
وأناة لهاء مسع تقدها وبيان مماستها وعيوبها واختيار الطريقة المثالية 
لتعليسم الغراءة.. والتمشيل كل ذلك بما يطبق فعلا قى المدارس الحكومية 
للبنين والبنات وغيرها من الجهات المشاركة لها فى العملية التعليمية قى سائر 
البلدان العريية 

ويقول أحد الخبراء: «ولعل رجال التعليم» وعلماء التربية» لم يختلقوا فی 
طريقة التعليم لأية مادة من المواد الدراسية: أختلافهم فى طريقة تعليم القراءة 
للمبتدئين» فقد وقفوا من الطرق المخدافة موقف للتأييد أو المعارضة مع شىء 
كثير من الجدل والتعصبء ولكنا نستطيع أن تهون من هذا الخطب» وأن تحسم 
شيئا من هنا الخلاف إذا راعينا فى المفاضلة بين الطرق المختافة» ون نقيس 


“raq 
سس‎ mermer nner 
مدى نجاح كل منها فى اقتصاد اتوقت؛ وبلوغ الغاية ومدى مسايزتها للطيائع‎ 
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النقسية والذهتية؛ . 


كما أن بعض الخبراء وأولياء الأمور يميزون طريقة على أخرى فيختارون 
إحداها؛ لأتهم تعلموآ بهاء وألفوا أسلوبها؛ أو لأن أبنائهم وفقوا قى للتعثم من 
خلالهاء ويرفضون لذلك أية طريقة أخرى؛ وينسون أن للنجاح فى القراءة يرجع 
إلى أمور كذيرة مذل المنهج واستعداد الملفل» وقتاعة المدرس بمهنته .. ومن 
المسلم به أنه - إلى الآن - لا نوجد طريقة سلمت كل السلامة من النقدء أو 
حققت أغراضها كاملة؛ ومن للمسام به - كذلك - أن عماد الطريقة إتما هو 
المدرسء فالطريقة الجيدة سيئة فى يد المدرس غير الصالح » لأته يشوٌء جمالهاء 
ويطمس مزاياهاء والطريقة السيئة يستطيع المدرس الماهر تغطية مآ بها من 
عيوب ولذلك كان من الصعب للموازئة بين طريقتين» والحكم بأفصلية إحدلهما 
على الأخرى» ومن الولجب - إدن - أن ننتفع يمزليا كل طريقة:؛ وألا تعد 
طريقة يعينها قاسدة كل الفساد» أر صالحة كل «الصلاحية»!”" . كما تتوقف 
طريقة التعلم على الملفل من حيث درجة استعدادءء ومدى تقيله للقراءة وتبرز 
لذلك ثلاثة أساليب هى: 

١‏ - أسلوب التمجيل: 

ويتمثل قى إكراء الأطفال على تعلم القراءة منذ دخولهم المدرسة سواء 
كاتا مستعدين لها أم غير مستعدين» وهو الأسلوب ألذى يسعى إليه المرجه » 


١۷ المرجم السابق؛ س‎ )١( 
(؟) مرجع السابق؛ ص ا‎ 


.ةق 


سسس سے 


ويتوقعه ولى الأمره وقد كانت المدارس تصطدع طريقة المروف فى التعلم: 
وكان ولى الأمر يرى ابنه ينطق يعض الحروفء قيبش له ويسمد بما بدأ طفله 
يتطق به ویردده. 

وعتدما بدأت المدرسة تستعمل الطريقة الكلية: والتى لا يبين أثرها عاج 
أرتغمت الأصوات بالشكوى من النأخر فى القراءة... رائهم المدرس بالعجق 
وللفشلء ولذلك يلجأ المعلم إلى كثرة تكرار الدروس» وتدريب التلاميذ تدرييا 
مستمراء وريما لا يأتى ذلك بدتائج مثمرة نتيجة لعدم بلوغ الطفل درجة 
الاستمداد الكافى: وللدصج العقلى» وقد 'يؤدى إكرله التلاميذ على العلم آنذلك إلى 
أضطرابات نقسية» وبهذا يصيح التعجيل ذا أثر سيىء ونتيجة غير مرضية. 

۴ - أسلوب التمهيل: 

يأتى هذا الأسلوب على عكس الأسلوب السابق.. ,ولك أن يؤخذ كل 
طفل بالمعونة الفردية وإلتشجيع اللذين يحناج إليهما لتعلم القراءة حسيما يكون 
مستعدا لعملية التطي ا 1 

ولا يختلف هذا الأسلوب عن الطريقة الدى تعلم الطفل الكلام بها فى 
سنوات عمره الأولى من حيث التدرج فى استقبال الكثمات وترديدهاء حيث 
استحمل الآباء أسلوب التمهل فى تعلم الحديث؛ وما عليهم إلا أن يرشدوته عندما 
يخطىءء ويهيئون له الطروف المناسبة ثتلقى مقردات اللغة عير أجهزة السمع 
والتطق المتوفرة له . ويقول أحد الخبراء عن هذا الأسلوب: «وخلاصة هذا 


)0 الطفل يسشعد للقزلءة: محمد محمود رشوان ص ۷۲ داز الممئزف بمصبر. 
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Lantana :‏ 
الأسلوب أن انطقل يتعلم القراءة بطريفة تقاتمة طبيعية من غير إكرامء وكل ما 
يتطثبه هذا الأسلوب أن يجدى المعلمون ياء الأمور شينا من الصبر والأئلة» 

وأن يدعوا (الطبيعة) تقوم بدورها فى رفق وهوادة؟" . 


٣‏ - أسلوب التأجيل: 

يقوم أسلوب التأجيل على إرجاء تعلم اثنلاميذ للقراءة بعد دخولهم المدرسة 
مدة قد تطول إلى ستة أشهر أو عام دراسى.....«والقرق وأضح بين أسلوب 
(التمهيل) وأسلوب (التأجيل) » فالأول قد يؤدى إلى التأجيل بالنسية لبعش 
الأطقال دون بعضء أماء الآخر فيعتي التأجيل للجميع» وقد يكون هذا التأجيل 
متاسبا لبعش التلاميذ» ولكده قد يؤدى إلى حرمان بعضهم الآخر من خبرة 
القراءة؛ مع أنهم بلغوا استمدادهم تهاء'"' . وئنطلق فكرة هذا الأسلوب من 
الاعتقاد الساتد بأن الأطفال يكونون أكثر استعدادا عندما بكبرون» في السن» 
ولیس هذا صحيحا إذ أننا نشاهد فى حيأتا بعض النلاميذ وقد قطعوا شوطا كبيرا 
قى تعلم القراءة وترديد الجمل مع أن أعمارهم لم تنخط السادسة يعد؛ فليس 
العمر الزمنى تلطقل هو الفيصل الوحيد لنجاحه فى القراء؛ إذ أن هناك عوامل 
أخرى تسهم فى سرعة تعلمه للقراءة غير ما ذكرناء منها الذكاء والنضج 
الجسمى والنضج الاجتماعى والبيدة المحيطة بانطقل؛ والوسائل التى تهينه 
تلقراءة» وزيادة حصيلته اللغوية . ونؤكد أن هذا الأسلوب يمطل الطاقة عند كثير 
من الأطفال الذين توقرت لديهم الؤسائل المادية والمعنوية سواء فى البيت أم فى 
ا 


-۷۴ السابق» س‎ )١( 
۷٤ [؟) السابق؛ ص‎ 
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اماماي سس سي 


المدرسة . ولكنه ريما يتئاسب مع عدد قليل من التلاميذ الذين يستوعبون بصورة 
أكبر عندما يزيد عمرهم الزمنى ستة شهور مثلا عن قرناتهم. إذن: فتعلم 
القراءة والتقدم فيها عند الأطفال يعود إلى أموركثيرة منها: اخديار الطريقة 
الملائمة التى تتناسب مع مستوى الذكاءء والنضج انعقلى عند التلميذ؛ والعتلية 
بإعداد الكتاب بحيث يعدم الطريقة المختارة بأسلوب ملاتم» ورفع المستوى 
المهارى للمدرس» وعدم إرغامه على العمل بهذه المهنة إذ لاد أن تكرن قناعته 
بها تابعة من نفسهء وليس لأنها تعطى حواقز أكظر.. وأجازات أطول ولايد أيمنا 
من العذاية بالطقل رالتعرف على مدى استمداده لتنعثم سواء آكان هذا الاستعداد 
عقليا أم جسمانيا أم غير ذلك. 
ضسرق تعليسسم القسرا.ة 

توجد ثلاث طرق لتعليم القرادة للمبندئين هى الطريقة التركيبية وللطريقة 
التحثيلية والطريقة المزدوجة؛ وسنتحدث عن كل واحدة بما يكشف عما يندرج 
تحت كل وأحدة متها من طرق قرعية. 
أولا: الطريقة التركيبية : 

تقوم هذه الطريقة على أساس تعليم الحروفء والاتتقال متها إلى الكلمات 
ثم إلى الجمل؛ «ققيها يهتم المعلم بتوجيه أتظار الأطفال وأذهاتهم أولا إلى 
الحروف الهجائية وأصوات هذه الحروف» ثم يندرج بهم إلى نطق كثمات تتكون 
كل منهامن حرفين أو أكثرء ولهذا سميت (الطريقة للتركيبية) ؛ لأنها تقصد أولا 
إلى الأجزاء؛ ثم إلى تركيب هذه الأجزاء؛ لتكرين الكل وتسمى أيضًا (الطريقة 


ire 


الجزنية)""' وقد اتبعت هذه الطريقة متذ القدم وتعلم عليها كثير من التاس 
وتتدرج تحتها طریعتان فرعیتان هماد 

)١(‏ الطريقة الهجائية؛ أوانطريقة الأبجدية» وتقوم عى تعلم الحروف 
بأسماذها مستقلة » فيقال: «ألف. ياء» ناءء ذاء؛ جيم... إلى ياء؛ ويكون المعلم 
منها كلمات لثلاميذهء يحيث تكون هذه الكلمات من حروف منقصلة مثل زرع ٠‏ 
ثم يتتقل إلى تقديم كلمات تتشابك يعض حروفها مثل وجده ثم يقدم كلمات 
تنشابك كل حروفها مثل كتب» أو أن يلجأ المعلم إلى تحفيظ تلاميذه بعض 
الحروف الهجائية التى تكون كنمات ذات حروف متفصلة ثم متشابكة مل 
الزاى واآراء والعين ويكون منها كلمة (زرع) ويتئقل إلى تحفيظه مفلا الحروف 
(الواو والجيم والدال) ؛ ليتشكل مئها كلمة (وجد) ؛ وينتقل المعلم من تقديم 
الكلمات إلى الجمل» بحيث تكون مأخوذة من الكلمات التى سبق تقديمها. وهكذا 
ينتقل من تعليم الحرف إلى تعليم الكلمة» ومفها إلى تعليم الجملة» شريطة أن 
يقدم الحروف مضبوطة بالحركات «الفتحة - المشمة > الكسرة» وينتقل متها إلى 
السكونء ثم إلى الحروف الممدودة والحروف المشددة . 

ويلا حظ على هذه الطريقة: 

أ - أنها سهلة على المعلمين؛ لأن أعداد الحروف محددة» ورسمها 
بسيط» ويسهل على المتعلم معرفتها وحفظ أشكالها ‏ 

ب - أنها لقيت قبولا لدى أولياء الأمور وأكثر المعلمين ؛ لأتهم تعلموا يهاء 
خاصة أنها تعطى نتائج سريعة؛ وهذا يشجع الآباء على التعاون مع المدرسة» 
كما تساعد على زيادة ثقة المعلمين يأتفسهم. 
)١(‏ اموجه القتي عبد اشم إبراهيم س 8 


d4} 


ج - أنها تزود الأطفال بمقاتيح القراءةء وتنتل بهم من الحروف إلى 
الكلمات» ثم إلى الجمل. وهنا التدرج سهل وطييعى» ولكنها لم تلبث أن لقيث 
الهجوم والمعارضة من الخيراء والمختصين؛ ووجهت إليها مجموعة اتنقادات 
من قبل علماء التربية يمكن إجمالها فى التقاط التالية: 

أ - تتعارض مع حقائق علم النفس فى إدراك الكل قبل الجزء؛ خاصة أن 
الأطفال يكعرفون على الأشياء تعرفا كليا . 

ب - تربى فى التلاميد عادة البظء فى للقراءة؛ لأنهم يركزون على 
الحروف الأولى فى حين أنه يرون الكلمة دفعة واحدة . 

ج - تخالف طبائع الأشياء؛ لأن الأمثفال يعيرون عن المعائى لا على 
الحروف. 
(؟) الطريقة الصوتية: تبدأ هذه الطردقة بالحروق» وتقدم إلى الأطقال 
بأصوائها لا بأسمائهاء فلا تنطق القاف مثلا على آتها (قاف) ء بل تنطق 
بصوتها (ق) ٠‏ وتنطق الراء (ر)ء ونتطق الهمزة ( أ) وتنطق السين (س)» ثم 
يؤلق المعلم بينها» ويتعلمها الطفل دفعة واحدة (قسراأً) بحيث يركب بسين 
حروفها تيعا للحركات اتمختلفة» ويستطيع المعلم أن يتدرج فى تعليعه 
للقراءة يهذه الطريقة من الحروف التى تكتب منفصلة إلى الحروف ألنى تكتب 
مجدممة كما سبق : فى الطريقة الهجالية . وقد كتب الأسداذ الدكتور, عبد 
المنعم سيد عبد المال عن هذه الطريقة ققال: «ولا شك أن للطريقة الصوتيسة» 
أقادت تعليم القراءة؛ وخلصته من مساوىء كثيرة خلقتها الطريقة الأبجدية 
(الهجاتية)؛ وشوشت يها مبادىء تعليم القراءة؛ فيعد أن كان يعلم 


الحرف باسمه الكامل؛ أصبح يعلم بصوته» وكذلك أسماء الحروف أصيحت لا 
تلم إلا بعد أن يتعلم التلاميذ جميع الحروف؛ ويتمرن على القراءة تمرينا جيداء 
وهی تقرن تحليم میادی» القرامة ينطيم مبادىء الكتابة بهد أن كانت القراءة قى 
الملور الهجائى تعلم متقصلة عن الكتاية وسابقة لها" . 

ولل هذه الفقرة تشير إلى أكثر المزايا التى تحقها الطريقة انصوتية» والذى 
نستطيع أن تلخصها فى النقاط التاليةتك 

1- تتفق مع الطريقة الهجائية من حنيث سهولتهاعلى المعامين 
وإرضائها لأرلياء الأمورء كما أنها مشجعة للأطفال؛ إذ يتمكتون بها من نعاق 
الكلمات اتجديدة التى تعرض عليهم ٠‏ 

ب - إنهاء اللريقة الطبيعية لتطم القراءة حيث يعتنى فيها بالصوت* 
رينم الربط بيده وبين الرمئ المكتوب . ومما هو معروف أن الصوت عنصر مهم 
من عناصر تسهيل القراءة ٠‏ 

ج تتعاون فى هذه الطريقة أكثر الحواس لائمام عملية التعليم» وهى 
كما رقرل الأستاذار عبد العليم إبرافيم: خير من الطريقة الأبجدية» ولكنها لا 
تعالج كل عیویھا۔ 

د - تعدث أحد الباحذين عن بعش مميزاتها فقال: «تمكن....الأطفال 
من إجادة القراءة بسرعةء قالحروف تدرك بسهولة وتتطق يأصواتها بيسر دون 


س 
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اهتمام بمعرقة أسمائهاء كما هو مكيع قى الطريقة للهجائية:'" . ومن المعلوم أن 
لكل طريقة مزايا وعيوب» ومن مساوىه الطريقة الصوئية مما بأنى: 

أ - أنها مدل الطريقة السابقة تسير فى عكس الطريق التى يسير فيها 
عقل الطفل الصغير من حيث التعرف على الجزء قبل الكل 

ب - هتم فيها بتملم أشكال الحروف وتطقهادون أدنى اهتمام بالمعنى. 

ج- تترك فى الأطقال عادات قييحة قى النطقء وقد يزداد المد فيتطق 
حرفا (زائدا) قى الكلمة. كما أن بعض الحروف تكتب ولا ننطق مثل أف 
(مالة)؛ والام الشمسية؛ وغيرها. 

ولقد تخلت أكثر السدول العرييسة عن الطريقة التركيبية بقسميهاء ولم 
تعد قاصرة إلاعثى بعض مشايخ الكتاتيب الذين لم يتخلوا عن الترديد 
لتلاصيذهم (ألف - باء - تاء...) حسب الطريقة الهجاتية أو( ب فتحة ب) 
و (ب كسرة ب) وهكذا. 
ثانيآ: الطريقة اتتحليئية 

تعدمد هذه الطريقة على تعلم الكلمات قبل الحروف (أى على عكس 
الطريقة السابقة) قالطفل يدعلم الكل قبل الجزء؛ على أعتبار أنهذا هو الترتيب 
الطبيعى فى الكلام: قالمعلم يقدم إلى للنلميذ أسماء الأشياء التى شاهدها فى 
حياته» تحرف على معظمها قبل مجيئة للمدرسة. ولذا يقبل على الدروس 
بشوق وشعفء وبعد أن يتعلم الكلمات (صورة وصوتا) يتنقل تدريجيا إلى التظر 


شح 
زلف طرق تدريس اثتقة العرمية: . محمد عبد القادر أحمذ؛ ص ٠١۸‏ مكنبة اللهمنة المصرية» 
السطيعة الآولى سكة 1۸۴١م‏ . 
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قى أجزائها بإرشاد المعلم طبعا... «كى يمكنه معرقدها ثانية» ويقدر على 
تهجيتها عند مطالبته بكتابتهاء ولهذاسميت (الطريقة التحليلية) ٠‏ لأن اتطفل 
يتعلم الكلمة مركبة» ثم يحللها إلى أجزائها وهى الحروف + وتسمى كذلك الطريقة 
انكلية؛ لأنها تبدا بتطيم الكل» وهو الجملة؛ أو الكلمة وتغتقل إلى الجزء وهر 
الحرف» وأشهر مايندرج نحت هذء الطريقة» طريقة (انظر وفل)"' أى أن هذه 
الملريقة تقوم على السير من الجملة إلى الكلمة إلى اقحرفء وقد قيل إنها: 
«تعتمد على تعليم العلل بواسطة الجملة البسيطة المكونة من الكلمات التى يفهمها 
الطقل» والتى كثيرا ما يتلفظ يها ويسمعهاا لأنها مأخوذة من المحيط الذى يعيش 
قيه» واخديار هذه الكلمات يخم بعناية بحيث تتجاوب مع رخبات الطفل وألعايه» 
وتجعله يرددها بفهم ومرح مثل قرأء لعب؛ تطبخ» عصقورء جميل: إلخ - وقد 
اشتهرت هذه الطريقة باسم (انظر وقل) أى انظر إلى الصورة واقرأ مدلولها"' . 


وإننى كثيرا ما تحدثت عن تطيم القراءة للمبتدنين بهذء الطريقة؛ لأنها 
تؤدى إلى نتائج ممتازة. ولا نريد أن نهرّن من الطريقة» أو تندفع إلى بيان 
سحامنها رعبوبها قبل أن أسترجع ما ذكرته فى الصفحات السابقة حول التأكيد 
على دور المطمء ومدى قناعئه بالطريقة ؛ واستعداده لبدل الجهد قى مهد ٠‏ 
وإخلاصه فى تعليم تلاميذه » ولذلك أوكد ذلك بقولى: إن الطريقة هى المعلم» ثم 
يأنى بعد ذلك المستوى العقلى للالميذ وملائمة المنهج وتعاون أولياء الأموده 
واختيار الوقت المناسب ليده التعليم ‏ 

0 الموجه النتی؛ ص ۸۱؛ من ٠47‏ 
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ويتفرع على الطريقة التحليلية (الكلية) طريقدان أو أستوبان: 
١‏ - طريقة الكلمة: 
ينظر الطغل فى هذه الطريقة إلى اتكلمة بصورتها المجملةء ويحلل 
حروقها» وتهجيتهاء حتى نثبت صورتها قى ذهنه؛ ثم يتطق بهاء ويعرض عليه 
المدرس مجموعة من الكلمات بصورتها لعقد الموازئة بينها. ويتشرط الأستاذ/ 
عبد العليم إبراهيم لذلك عدة شروط مثل وضرح الصورة» وتكرار الألفاظ تكرارا 
كافيا؛ لنثبيت صورتها فى للذهن» والقدرة على النطق؛ وتكرار بعض الحروف 
فى الكلمات» ليسهل بعد ذلك تعليل الكلمة والتدرج فى الاستغناء عن الصور, 
حتى يستطيع الطفل أن يميز الكلمة بمجرد النظر إليها. وللمدرس أن يتيع 
الأسلوب ملام لتعريف التلاميذ على الكلمات... «وطريقة الكلمة من أمرع 
طرق تعليم المفردات الأساسية للقراءة» وهى طريقة مباشرة إذا قورتت بالطرق 
الأخرى فى تعليم التلاميذ عملية القراءة؛''' ٠‏ ولهذء الطريقة عدة مزايا فمنلا 
عن ذلك منها؛ 
أ > يقعلم الطفل الرمز واتلفظ والمعنى معا. 
ب > فيها تشويق للطفل؛ لوضوح الكلمات فى ذهنه؛ نظرأ لارتباطها بالصور 
الملاصقة لها 
ج - تمكن الطفل من التعرف على كلمات متعددة» يسهل عليه تكوين جمل 
منها فى وقت قصير. 
د- تساعد الطقل على سرعة القراءة - كما ذكرت فى السطور السابقة . 


زلف قدريس هون اللفة العربية+ 2, على أممذ مدكور؛ ص ٠١‏ مكتبة اتفلاح بالكريت ( +14 
- اام الطبعة الآولى. 


هم - تكتسب هده الطريقة أهمية كبرى من حرص المطمين على دمجها مع 
طلرقة تكوين الجمل وأسلوب تقديم القصمنء وبذلك يتعود التلميذ على 
متابعة المعنى قى أثناء القراءة . 
ويؤخذ على هذه الطرقة عدة أمور منها: 

أ - استعمال المدرس (أحيانا) الكلمات بعيدة عن الطقل٠‏ 

ی وقوع الشيذ قى أخطاء قرانية تديجة لخلطه بين الكلمات التى تنشابه 
قى رسمها. 

ج - ريما يكون اتمدرس لتأخيره قى تحليل الكلمة إلى حروف أحد الأسباب فى 
عدم معرفة الطفل على التهجى: وهر أمر مهم فى إجادته 
للقراءة والكتابة , 

+ - طريقة الجمئة 
يمنمد فى هذه الطريقة على الجملة ...«وطريقتها: أن يعد المعلم جملا 

قصيرة؛ مما يألقه الأطقال؛ أو طائفة من هذه الجمئة بينها ارتباط قى المعنى» 

ويكتبها على السبورة ثم ينطق بالجملة ويرددها الأطفال أفرادا وجماعات مرات 

كافية» ثم يعرض جملة أخرى تشترك مع الأولى قى بعض الكلمات وهكذا. . 

ويرشدهم فى كل جملة إلى تعليلها إلى كلمات» ثم إلى أجزاء الكلمات» ويحسن 

أن تقترن الجمل بصورة توضحهاء؟"" . 
وتلجأ بعض المؤمسات التطظيمية - كما سبق أن قات - إلى المزج بين 

ملريقنى الكلمة والجملة؛ ويتم التعرف على ذلك فى السنة الأولى الابتدائية. 
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مزايا طريقة الجملة ؛ 

- تشوق الأطفال إلى القراءةء وتدفعهم إلى الاستمرار والمتابعة. 

ب - قدرة التلميذ على فهم معانى الكثمات؛ لمجيئها فى سياق الجمل. 

ج > تساير الجانب النفسى من حيث البده بقراءة الجملةء ومن ثم الكلمة 
المقردة . وكما هو معلومء لم نير أية طريقة من العيوب إذ لوحظ على 
طريقة الجملة ما يأتى: 

١‏ > صعوبة تفكيك الجملة وتحليل الكلمات إلى حروف بالنسبة لطقل صغير. 

۴ - تمقاج هذه الجمئة إلى كثير من الوسائل التى ريما لا تتوفر للمدرس فى 
كثير من المتاطق. 

٣‏ - تقئل من أهمية الرسم الإملانى؛ نظرا لانصراف التلميذ إلى العداية 
بالمعتى» والطقل بهذه الطريقة يكون سريعا فى القراءة ضميقا فى 
الإملاء. 

ثالثا- الطريقة المزدوجة 
وتسمى الطريقة (التوليقية) أو (التوفيقية) أو (الطريقة التركيبية 

التحليلية) التى تجمع بين التركيب والتحليل» أو التى تجمع للجزء والكل. ويرجع 

السيب فى اللجرء إليهاء إلى أن كل راحدة من الطريقتين السابقتين تشتمل على 
مزليا وعيوب فكان الباعث على الطريقة المزدوجة الاستفادة من مزايا 
الطريقتين (الأولى والثانية) والتوليف بينهما فى طريقة واحدة يتجنب فيها أيمتا 

عيوب الطريقتين للسابقئين. 
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وقد تحدث أحد الخيراء عند ذلك فقال: «تخلو كل من الطريقتين التركيبية 
والتحليلية من مأخذ إا استعملت كل منها على انفراد» وتجنبا لهذه المآخذ يمكن 
للمدرس أن يجمع بين الطريقنين فى طريقة واحدة» بمعنى أن يبدا العلريقة 
التحغيلية (الكلية) ثم يستعين على شرحها باتباع ما جاء فى الطريقة التركيبية 
(انطريقة الصوتية أو الطريقة الأبجدية)؛ ليجمع بين تصور التلاميذ لرسم 
الكلمة؛ وإدراك ما تدل عليه من معدىء وبين أجزاء (الحروف) المكوتة لهذه 
الكلمة» ويعرف هذا الاتماء بالطريقة المزدوجة؛؟" - 

وتأخذ عاتبية الدول العربية بهذه الطريئة'"'. سواء فى المنهج القائم أم 
فنى المنهج الى تمت التجريب أو فى المنهج المقترح. وإن لوحظت مجموعة 
من الفوارق بين كتاب وآخر.. حتى هذه الطريقة الدى أشاد بها الخبراء لم 
تعجب بعض المعلمين رأونياء الأمور؛ إذ لا زالوا ينظرون بشغف إلى الطريقة 
للتركيبية بقسميها (الهجائية والصوتية) التى تعلموا انقراءة بهاء كما لازالو 
ينظرون بإعجاب إلى الطريقة التحليليةء والتى يعبر عنها ب (اتظر وقل) ٠‏ 

ويشرح بعض الخبراء الأسلوب التطبيقى لتعليم القراءة بهذه الطريقة 
فيقول: «وفى هذه الطريقة بقدم المعلم إلى الأطفال كلمات أو جملا من خبرة 
الدلاميذء وفى ذلك إفادة من طريقة الكلمة والجملة» ثم تكرر الكلمات والجمل 
بأصواتها وأشكاتها العامة حثى تترسخ صورها قى ذهن الأطفال» وترتيط 
س 
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الحروف برموزهاء وفى ذلك إقادة من الطريقة الصوتية؛ ثم تحال الجمل إلى 
كلماتهاء والكلمات إلى متأطعهاء والمقاطع إلى حروفهاء بحيث يتم التعرف على 
الحروف اسما آسماء وفى ذلك إفادة من مزايا الطريقة الهجائية .. ولا ثقف 
الطريقة عند هذه المرحلةء ولكن يستخدم قيها المتعلم الحروف التى توصل إليها 
فى الخطوة السايقة قى تركيب كامات جديدة" . 

وقد أقاضت كنب التريية وطرق للتدريس فى الحديث عن الطريقة 
المزدوجة حتى باتث أحآديذها صورة طبق الأصل لا تختاف إلا فى الصياغة 
والرؤية البسيملة؛ ولكنها تتلافى حول الإشادة بهذه الطريقة التى تجمع بين 
العديد من الطرق والأساليب. وامتدح الخبراء قدرتهاعلى إقادة التلامية 
ومعاوتتهم فى سرعة القراءة والكنابة وتخلصها من عيوب المترق السايقة» وعلى 
المدرس أن يقتدع بهاء ويوفر بحض الوسائل الميسرة لها؛ وأن تكون الكتب 
المقررة واضحة الإخراج٠‏ وذات حروف كبيرة» وأن تكون الصورة متلائمة مع 
الكلمة» وأن بحرص المعلم على عدم للدفريق بين القراءة والكدابة. ويرى 
الأسناذ/ عبد العليم إبراهيم أن الطريقة المزدوجة تمر بأريعة مراحل هى: 

أ - مرحلة التهيئة.. ويقصد بها أن بتجه العمل فى هذه الطريقة إلى 
تعهد الأطفال وتنمية استعدادهم للمواقف التعليمية التى سيمارسون قيها أعمالا 
جديدة» وعقد الصلة بين البيت والمدرسة؛ حتى لا يصدم التلميذ بموأجهة هذا 
التغير الفجانى فى حيائه» وتمكن المدرس من الكشف على المستوى العقلى 
لفنلاميد . 

2 2 ب رن 
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وأن هذه النهيدة ذات وسائل متعددة سواء ما تعاون فيها الآباء مع إدارة 
المدرسة؛ لر ما تعهد فيها المدرس بمعاوتة التلاميذ على اتنعرف على الأشياء 
وممرفة ما يدور قى حواسهم وأعضائهم التى يستخدمونها قى القراءة وللكتابة ٠‏ 

ب - مرهلة التعريف بالكلمات والجمل.. «وهى تعد أول محاولة الآخذ 
الأطفال يرموز الحروف المكتوية . والربط بيدها وبين الأصوات والأنغاظ 
المنطوقة!!1؟ 5 


ومن أهم الأعمال النى يقوم المدرس بها لذلك: 

٠‏ - عرض كلمات سهلة على الأطقال. 

۲ -- تدريبهم على النطق بها محاكاة للمدرس» أو منفردين» 

۴ - إضافة كلمة جديدة أو أكثر قى كل درس جديد- 

۽ - تكوين جمل من الكثمات السايقة مع التدريب عنيها. 

ه - استخدام اليطاقات واللوحات وئحوها من الوسالل الحسية للمعينة ٠‏ 

+ - تدريب الأطفال تدرييا كافيا لنلبيت ما عرفره,!"" . 

جه- مرحلة انتحليل والتجريد.. وتهدف إلى تذيبت الكلمة أو الجملة 
تخبينا تاما فى أذهان التلاميذ يطريقة النكرار. ويستطيع المدرس أن يبدأ ذلك مع 
الدلاميذ قبل انتصاف العام الدراسى بحيث يثمكتون من تحليل الجملة إلى 
كلمات» وتمريد أصوات الحروف» وتحليل للكثمة إلى أصوات 


(۱) الموجه الفنى: ص 55 . 
(؟) المرجم السابق: س 15 


evs 


د - مرحلة التركيب... وتهدق إلى :تدريب الأطفال على استخدام ما 
عرفوه من كلمات وأصوات وحروف في بتاء جمل,' . ون هذاللبناء يشمل بناء 
الجمل ويتاء الكلمات.. وعموما فهذه المرآحل تكمل بعضها؛ وتؤدى إلى غاية 
وأحدة؛ وهى عناصر مهمة فى الطريقة المزدوجة تلك الطريقة التي انحاز إليها 
أكثر العلماء والمختصين » وأثبتت صلاحيتها فى ميدان التعليمء ولكن المشكلة أن 
كثيرا من المعلمين وأولياء الأمور لا يرضون عنهاء وتسعفهم النماذج العديدة من 
التلاميذ لإثبات فشلها» وذلك لعدم قدرتهم على القراءةء وهم على أعتاب نهاية 
المرحئة الابتدائية وتحدث عبد العليم إبراهيم عن الظروف المواكبة لهذه الطريقة 
فقال: «ولكدنا نقرر- منصفين أن هذا كله لا يرجع إلى عيب فى جوهرهاء أو 
نقص قى أصولها القتية والتفسية» وإنما هى سيارة فقدت السائق المدرب الخبيرء 
أو احتاجت أجهزتها فى يعض مراحل الطريق إلى شىء من الإصلاح» 
أرأستكمال بعض الأجزاء» ولو تهيأت لها كل المقومات لوصلت بأربايها إلى 
الغاية المنشودة فى يسر وسرعةء'”' ورأى أن هذه الطريقة قد لازمها سوء الحظ 
وسوء الفهم وسوء الحكم» حيث لم يألفها المدرسون فتنكروا لهاء وهى تكلفهم شينا 
غير قليل من الجهد والتفكير؛ وتحتاج إلى قهم أصولها هما صحيحا واعيا. 
وأسهم فى سوء قهمها تنكر أولياء الأمور لهاء كما أن الوزارات المختصة فى 
بعش البلدان المطيقة لها فرشت هذه الطريقة على المدرسين» وقدمت الكتب 
للأطفال يدون أن تشفعها بكتب ووسائل أخرى تكون معاونة لهم على فهم هذه 
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الملريقة للجديدة » ثم إتها تحتاج إلى وسائل متعددة سوى اللكتب.. وهذه لا تكرت 
متوفرة فى مدارس القرى الصغيرة . 
ضعف التلا ميد فى القراءة ١‏ 

القراءة عملية معقدة» ويختلف تعليمها من معلم إلى آخرء ومن طريقة 
إنى أخرىء كما يكون هذا الضعف راجعا إلى عف قدرآت التلميذء وعدم 
استقباله لكل ما يوجه له ويلقى علبه» وقد وضع علماء التفس عدة مقاييس 
للتعرف على قدرات التلاميذ» وأرجعوها إلى مجموعة من العولمل: وهي لما أن 
تكون عرامل حضوية أو عقلية أو اجتماعية أو عولمل ترجع إلى طريقة تعليم 
الغراءة نفصهاء قلا يخقى على أحد أن بعض الدلاميذ يمكن أن يوفقوا فى القراءة 
نتيجة تعلمهم بطريقة معيدةء وما كان لذلك أن يتحقق لواستعمثت معهم ملريقة 
أخرى مذلاء على أن هذه اتعوامل السابقة لها تأثير على ضعف التلاميذ فى 
القراة» وأن تلاشيها يمكن أن يحقق نتائج غير متوقعة ؛ وأن القضاء على هذه 
العوامل واتباح عدة وساتل أخرى يرفع من مستوى القدرة القرائية عتد التلاميذء 
ويقنى على ما يستجد من مشكلات فى التعلم تعود بالدرجة الأولى إلى يعض 
الخصائص انلفوية؛ وإلنى لا يستمليع الطفل فى مرحل عمره الأولى أن يتعرف 
عليها بسهولة مثل الحروف تى تزاد فى الكتابة أو تحذف منها ٠‏ فهذه وغيرها 
تسيب عسرا لتتلمية قى الصفين الأول والثانى الابتدائيين يصفة خاصة ٠‏ 
أنسواع القتسسراءة ١‏ 

للقراءة أنواع كثيرة باعتيارات متعددةء ولا يعنيتا هنا إلا أن نشير إلى 
نوعى القراءة من حث الشكل وطريقّة الأناء لدورهما فى تحسين المستوى 
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00110101 
القراتى عند تلاميذ الصفوف الأولى فى المرحلة الابتدائية وهتان النوعان هما: 
1 > القراءة الصامكة: 

وهى عملية ذهدية لادخل للنطق فيهاء وتستند إلى مجموعة من الأسس 
النفسية والاجتماعية» ولها مزأيا عديدة؛ وتستعمل فى مولقق كذيرة, وله 
تتتاسب مع السفة الدراسية الأولى فى حياة التلميذ: وكلمازاد عمره راد تعوده 
على القراءة الجهرية. ويستعمل هذا النوع فى مواقف كثيرة خاصة فى حصص 
المطائعة» وداخل مكتبة المدرسةء وفى قراءة بعض الوسائل التعثيمية مثل 
۲ - القسراءة الجهرية: 

٠‏ هى قراءة تشمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة من تعرف بصرى 
للرموز الكتابية وإدراك عى لمدلولاتها ومعانيها؛ وتزيد عليها التعبير الشفوى 
عن هذه المدلولات والمعاتى» بنطق الكلمات والجهر بها وبذلك كانت القراءة 
الجهرية أصعب من القراءة الصامئة:!'' . ومن مزاياها أنها تود للتلمية على 
إنقآن اللغة وإجادة النطق؛ وتتئاسب مع نمو جسمه» وزيادة معارفه وتقدمه فى 
ألقراءة؛ ومن المستحسن أن يدرب المعلم تلاميذه عليها فى حصص المطالعة؛ 
ليصحح أخطاءهمء ويقوّم ألسنتهم؛ ويجعل أساس القراءة لديهم الجمل التامة لا 
الكلمات المنقطعة مع العناية يجودة النطق ووضوح الكلمات وإخراج الحروف 
من مخارجها فى يسر وسهولة . ١‏ 
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خاتمه 

لات نؤكد أن عماد تميم القراءة للمبتدئين الصغار فى المدارس الابندائية 
إنمايتشكل من المدرس والمتهج والطريقة . 

۲ - توصي أبناءنا وزملاءنا من للمدرسين وخيراء المناهج وطرق الكدريس 
ياتباع أسلوب (التمهيل) فى تعليم التلاميذ» لأئه أثبت جدواه» قى تقدم 
مستواهم القرائى بصفة خاصة - 

+ - يؤدى تعاون ولى الأمر مع إدارة المدرسة إلى نتاتج ملموسة يالتسبة للطفل 
وبخاصة فيما يتسل بمستوى تحصيلهم للقراءة . 

4 يقترن نجاح الطريقة إلى التلميذ يما يملك من استعدادات» مختلفة سبق 
الحديث عنها. 

© - يتبغى اختيار العطريقة الملائمة فى تعليم التلامبذ للقراءة» ونؤكد أن 
المدرس هو الطريقة. 

* - تحتاج الطريقة المزدوجة إلى قناعة من المدرسين وأرلياء الأمور ويجب 
على الجهات المختصة أن تعاون قمدارس فى تنفيذ اتخقطط والبرامج» 
والتى تسهم بصورة أو بأخرى فى تقدم مستوى القراءة عند الثلاميذ. 
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دور المارسسة فسسى تنميسة 
الجانب الخلتى لنتنميدة 

0 مقدميةا 

أحمد الله تبارك وتعالىء وأصلى وأسلم على أشرف المرسلين محمد بن 
عجد الله الذى خاطيه المولى سبحاته وتعالى ققال: ظ إنّك لا تهدي من أحَبَيْتَ 
ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين € «القسص , 

أشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لتا سبل هذا اللقاءء كما أشكر كل 
من أسهم فى عقد مثل هذه اللقاءات التى تثرى الفكرء وتسهم فى إيصضاح الرؤية 
حول تتمية الجوانب الخلقية عند أبتائنا التلاميذ فى شتى المراحل التعليمية . 

أما موضوع هذه المحاضرة فعن: «دورالمدرسة فى تدمية الجائب الخلقى 
للكلميذ». وهو موضوع وثيق الصلة بدراسة سبق أن أعددتها عن الوعى الدينى 
لدى طلاب المرحلة الابتدائية» ومدى الاستفادة من برامج الملوم الديئية قى 
التعامل والسلوك اليومى بالمدرسة. إذ أن التربية الخلقية جاتب مهم من الجواتب 
المتعددة اثتى يشملها المنهج المدكامل للإسلام: ذلك التكامل الذى صار الالتزام 
يه والحث عليه هدفا لكل مخلص غيورء وقد قال الرسول عليه الصلاة 
وللسلام: : بعذت لأتمم حسن الأخلاق» ‏ (رواء مالك) . 


* قدم هذا اليمث فى صورة معاضرة بإدارة التعليم بالطائف يوم الثلاثاء الثامن من رجب 
5ه الرليع عشر من قبرتیر عام 1565م 


عيبن » 


وتعتقد أن العناية بالروح هدق سام وغرض؛ نبيل فى الإطار العام لهذا 
المنهج, ذلك لأن الروح طاقة مجهوئة لم نتعرف على حقيقتها وكنههاء ولي 
زدينا إلا ما ذكرنه الشريعة فى ذنك» ولكنها على كل حال وسيلتا إلى الاتصال 
بالله: وتبصير التلامية بيعض ما قيل عنها؛ لتقوية الجانب الخلقى لديهم؛ 
والتأكيد على طبيمة الصلة انكائنة بين الله والأرواح٠‏ 

وإذا أردنا أن ثربى أيناءتا ترببة إسلامية قويمة وأن تنمى الجائب الخلقى 
لدیهم؛ فلابد من أن نلتزم بالتعاليم الإسلامية فى البيت وقمدرسة والشارع 
والمجتمع كلهء ونحن ولله الحمد فى دولة مسلمة» ولذا من الممكن والمتيسر أن 
تكن آمالنافى تربية الأطفال وفق المنهج الإسلامى محققة؛ أو قريبة من الهدف 
المنشود» علما يأن بعض التلامية لا يستجيبون لتلمية الجرائب الخلقية عتدهم 
بالصورة للمرغوبة» ريما لدم تعاون البيت مع للمدرسة فى ذلك» أو لاتشغال 
الأب أو ونى الأمر عن أبدائه؛ أوتركهم تلخادمة والسائق إلى غير ذلك من 
صور الإهمال» ومع التطور الحديث فى العلوم والتفلية صار التلاميد نهيا 
لمؤثرات كديرة يأنى فى مقدمتها وسائل الإعلام المرنية التى ترك أيداءنا -. 
فى مراحل محيدة - إلى أصور كثيرة جداء ومن هنا يبأتى دور الأسرة 
والمدرسة ليكتمل بدورالمجتمع كل تأثير على النلاميذ إيجابا أو سليا. 

إن تربية الأبناء والإشراف عليهم مسئولية أمام الله سبحائه وتعالىء ولذا 
قال الرسول صلى اله عليه وسلم :,.... فكلكم راعء وكلكم مسئول عن رعیته' 
«أخرجه البخارى ومصلم! ٠‏ 


>». 


وعندما يترك الآباء والأمهات تربية أيناتهم إلى من لايذقون فيهم؛ أو 
ينشقلون عنهم بأعمالهم الخاصة: أو يقع الأبداء ضحية للصراع بين أفراد 
الأسرة عند ذلك يعم النشتت كيان البيت ويفتقد الأبناء قدرا كييرا من الحنان 
والمودة والشعور بالعطفء وينعكس هذا بالدالى على أخلاقهم وسلوكياتهم» 
ويفتقدون الوعى الدينى الذى يهذب من تصرقاتهم: ويؤثر ليشا على نتاتجهم 
فى الامتحانات: وتخسر الأسرة بهذا أشياء كثيرة . 

ويمتد دور الأبوين ليشمل مسلوليتهم فيما يختارونه للأيتاء من برامج 
«للتثيقزيون» أو الأجهزة الأخرىء فلا يليق بالأبوين ويقية أفرد الأسرة الكيار أن 
يتركوا الأبناء - والصغار خاصة - نهيا لكل ما ينشر ويذاع» والذى يصلح للكبار 
لا بصلح بالضرورة للناشئة كما تنهض الدولة بدور كبير فى ترشيد هذه 
الوسائل» لما فى التعامل معها بإسراف من خطورة على الأبناء . 

وعندما يخرج الطقل من المنزل إلى المدرسة فإنه يبدأ فى الاحتكاك 
بالمجتمع سوآء فى ذهابه إلى المسجده أم قى تعرفه على الأقارب والأصدقاء؛ أم 
فى زيارته للجيران. إذن فالمجتمع دائرة أكير وأوسع من محيط الأسرة. يبدا 
الصغير قى مشاهدة أنماط من السئوك ريما تخدلف عما شاهدء وتعرف عليه قى 
تطاق أسرته . ومن الأفضل أن يحدث التقارب بين الذى يشاهده ويتعرف عليه 
فى الشارع أو غيره من جواتب البيئة» وبين الذى تطمه؛ وتعود عليه قى نطاق 
أسرته حتئ لا يحدث التناقفض فى مرئيات الطفل قيرتد عليه بانتكاسات كبيرة 
فى تصرفاته السلوكية. 


ا 


الآياء على أبدائهم» ولأن التلميذ يواجه تماذج من المجتمع قيل مجيته إلى 
المدرسة » وكنا نكر المقولة: «البيت قبل المدرسة؛ والتريية قبل النعليم:. على أن 
دور المدرسة - مع أهميته - لا يديغى أن يكون بمعزل عن نعاون البيت؛ 
وكلاهما يكمل الآخره ولذا قال الأستاذ/ محمد قطب: «والمقروض فى المجتمع 
المسلم الذى يتحاكم إلى شريعة الثلهء ويطيق منهج الله أن تكون المدرسة إسلامية 
يمعتى أنها تربى تلاميذها ليكوئوا صالحينء وتتمشى مع التربية الإسلامية التى 
بدأها الطقل قى المنزل. وتسير بها خطوات جديدة نحو الاكتمال» بل المفروض 
- وفيها مدرسون متخصصون فى للتربية - أن تصحح وتقوم ما عسى أن يكون 
البيت المسلم قد نسيه» أو لم يحسن التوجيه فيه» فليس كل الآباء موهوبين قى فن 
التريية» وئيس كلهم على المستوى المطلوب من حيث التصرف وسعة الإدراك» 
والمرونة اثلازمة لعملية للتربية:!'" 

وهكذا تتأكد للصلة بين البيت والمدرسة» إذ أن كليهما يكمل الآخرء ثم 
تأتى بعد ذلك الموامل الأخرى التى أشرنا إتيهاء ليظهر أثرها جميما على الجاتب 
الخلقى عند التلميذ. 

الجاتب الخلقى : 

الأخلاق هى الأعمال والسلوكيات التى توصف بالحسن أو القبح؛ 
فالصدق والأمانة خلق» والكذب والخيانة خلق» وعندما نتحدث عن تنمية 
الجاتب الخلقى فإنما تقصد الأخلاق الإيجابية الحميدة . 


إلذا ملهج الثربية الإسلامية؛ محمد تقب ج؟ س 177 ء دار الشروق. 


dar} 


سس ا 


«إذا قلدا إن التريية هى توجيه سلوك الفرد» فإن الجائب للخلقى من غبر 
شك يحتل مكاناً هاما فى عملية التربية» وذلك لأهمية الجائب الختقى فى حياة 
الغرد وحياة الجماعةء وهذه الأهمية تنضخ مما يلاحظ من أن معظم أسباب 
الفشل فى الحياة راجع إلى هفوات خلقية وتوجيه سىء. 

وغايئنا من التريية الخلقية إعطاء الأقيسة الخلقية للسلوك الإنسانى» وبحث 
الوجدان الرلقىء وحثه على القيام يما هر حق وخير وجمال"" . 

فالأخلاق هى أيضا مجموعة الصفات التى يجب أن يتحلى بها الإنسان؛ 
ليكون مزمنا تقيا ومواطنا صالحاء وبذلك تتأكد الملاقة بين قخلق والدين 
وبالأعراف الاجتماعية التى تخضع للقرآن وللكيرم والسنة التبوية الشريفة ‏ 

ومن هنا وجبت العناية بالأخلاق الإيجابية علد التلاميذ» حيث ترجههم 
إلى القيام بالقضائل قبل دعرتهم إلى تجنب للرذائل ‏ 
وإنمسا الأهم الأخسلاق ما بقيست ۰ فسإن هم ذصيست اخلاقھے سبوا 

كان القدماء من التريويين يعتبرون الطفل مجموعة من الشرور يجب 
القضاء عليهاء ولذلك كاتوا يميثون إلى الضوة قى التربيةء ثم جاءت مجموعة 
أخرى من أمذال «جان جاك روسو؛ء واعتيروأ الطفل خيرآ بالقطرة + وأن الفضيلة 
استعداد فطرى» حيث يأنى الطفل إلى الحياةء وهو مزود بهاء لكن الفساد يأتى 
من البيئة والظروف التى يعيش فيها 


)١(‏ كيف تربى أبنامتا؟ - معروف زریق ص ۸۱ دارالفگر بدمشق. 


#«عيدب 


مسسيومم ومس سمس سبد سين بصم مسمس سم a‏ 


شم جاءت الدراسات النفسية الحديثة؛ وأقرت أن الطشفل يأتى إلى 
الحياة غير خير ولا شرير, ثم يكتسب الاتجاء الخلقى بالنظيد والمحاكاة. 
ويظهر لديه على نحو تدريجىء ويمر بمرحلة طويلة معقدة تتدمج مع 
التطور الشامل لنفسية الإنسآن الذى تجاوز مرحلة الطفولة» وآنتقل إلى 
أطوار أخرى. 

والذى ينظر إلى هذه الرؤية لا يرآها تختلق كثيرا عن حديث للرسول 
صلی الله عيه وسلم قال قیه؛ «ما من مولود إلا يولد على للقطرة؛ فأبواء 
بهودانه» أر ينصرانه » أو يمجساته؛ «مكفق عليه . 

لقد أعكنى الإسلام يتربية الأبناءء وضع الأسس, آنتى ينطنق متها 
المسئولون على التربية فى عنايتهم بالتلاميذء وأن هذه آلأسس متعدد: 
ومتنوعة» فمنها الجسعية والعتلية والروحية والخلقيةء وأن التنوع يأتى ملانما 
لعمر الطفل» إذ أن لكل مرحلة سنيّة ما يلائمها فالى يتعلمة ذو السنوات 
السبمع يحَتلف بالقطع عما يتعلمه الطفل اذى يتجاوز المرحلة الابنداتية, 
وحسول ذنك أيضا قال الرسول عليه الصلاة واتسلام: «مروا أولادكم 
بالصلاة لسيع: واضربوهم عليها لعشرهء وقرقوا بينهم فى النشاجع. 
درواء أحمث .. , 

ويجسب أن يكون تبصير الأبناء يالقيم الدينية» والخلقية منماشيا 
مسع قدراتهم العقلية» ولك لأن الدين علد الطفوئة «دين فطرى محدود يعقلية 


dixiض‎ 


الطفل وأقكارء المحدودةء وعجزه عن تقديرالمشكلات الكى يقدرها عقل 
الشباب؟"؟ , 

وأريد أن أنيه هنا إلى شيىء مهم وهو القدوة: قالطفل قابل فى ستواته 
الأولى بخاصة للتأثر من حوله؛ والبعض يقعل أحيانابعض التصرفات أمام 
الأطفال ظانا أنهم لا يقهمون ما يقعله» ولكن هذا خطأ كبير؛ لأن الطفل يبدأ قى 
التقايد منذ مراحئه الأوثى . ألبست الآلفاظ النى بتعلموتها في السنتين الأولى 
والثاتية من أحمارهم إلا تقثيا لمن حولهم؟. 

«وتعتمد التربية الخلقية - أساسا - على كسب الفشائلء وكسب للعادات 
اتسليمةء وسلوك الحلريق للذى يرتقى بالداشيه إلى ما يحقق له الخيرء وللفائدة» 
والمنفعة. كذاك يحقق له مجاتبة للطريق الذى يؤدى إلى المشرر.. أى الذى 
يؤذى التاس أ يحدّر بتيره » ممن يعيش ممه في جماعة واحدة" . 

ماداعت الأخلاف لا تنفصل عن الدين» قالواجب أن تزيد وتكشأاعف 
عناية التريويين بالئربية الدينية الإسلاميةء فهى تقدم للإنسان قيما وملا عفرا 
تهتب سلوكه؛ وتحنه على الصدق؛ وتدفعه إلى عمل الخيرء وتأمره بالعفو 
والمعروف؛ وتشجعه على الصبرء وتحضه على الأمانة» وتكثفه بالسعى فى 
الحياة» والبحث عن الرزق» وتحبب إليه العطف والإينار. 
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فالتربية الإسلامية تحقظ أبتاءناء وتسلحهم بما يقيهم مسن 
طغيان الاتجاهات المادية الزائفة التى أخذت تكتسح العالم فى 
السنوات الأخيرة. 

ويلاحظ أن مجال الأخلاق ألتى تنطلق من ديئنا متعددة مثل: الصدق 
فى القول والعسل» وحب الآخرين حبا نقيا صاتحاء والأمانة وهى ضرورية 
جدا فى البيئة المدرسية» والالتزام يما فيه من ملاعة وتنقيذ للأولمر المدرسية ٠‏ 
والنظافة داخل المدرسة وخارجهاء والحلم فهو سيد الأخلاق؛ والوفاء بالعهسد 
والالنزام بالوعد» والرفق فى الأمور كلهاء إڌ لا يكون فى شبىء إلا زانه» ولا 
بنزع من شيىء إلا شاته» واحترام الآخرين» وزيارة المرضى» والعطظشف على 
الققراه واتمحتاجينء ومساعدة المتعفاء والمرضى» والاستتذان عند الدخول على 
الناس» والعناية باتمظهر وغيرها. والواجب على الأسرة والمدرسة أن تتابع كل 
هذه الأخلاق وتنميها عند التلاميد فى شتى المراحل التعليمية . 

قال الأستاة/ عيد القتاح أبو مدين: إننا البقية قباقية قى الأراضى حفاظا 
على مكارم الأخلاق والتمسك بالإسلام: وتطبيقه شرعة وسلوكاء فلايليق بدا أن 
فرط فى شىء مته؛ لأته وحدة متكاملة نصا وروحاء ويقبغى أن يكون 
التطبيق.. وفق روح المنهاج» لأنه لا يليق ينا.. أن نأخد ما يصلح لغيرئا.. على 
علاته؛ ونشيعهء وتنشره فنتحمل تبعته وردود قعلهء ومضاره » ونحن مسئولون 
أمام الله عن لى تفريط أو تقصيرء إنها مسلولية جسيمة؛ وتبعة كيرى» . 
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وقال ٠١‏ ما أككر ما تحمل السلمة المسدوردة» من صحافة: وأغان» 
ومسلسلات وأفلام؛ من هذه الأدوار والأسقامء باسم الفنء والرأى والحرية 
الزائفة وعين الرقيب» وحس المسؤولية . أرجو أن يحولا بين هذا المجتمع الخير. 
وبين هذه الأوتارا"؟ . 
دور المدرسة: 

إن للمدرسة دورا كييرا فى تتمية الجانب الخثقى عند التلميذ. إذ أنها 
تستنطيع أن تقدم ما يعجز عنه البيت» كما أن لديها من الأساليب» والأجهزة 
والمناهج مالا يتوفر لأكثر الأياء» وهى تملك طاقة مؤثرة ينهض بها المدير 
وللوكيل والمرلقب والمدرس والمشرف الاجتماعى وأمين /ثمكتبة بالإضافة إلى 
عمال المدرسة؛ والذين يتوخى قيهم أن يعاملوا الكلاميذ معاملة أخلاقية مليبة 
تنطتق من شعورهم بالأيوة تحوهم . 

وتزكد أن هذه الطاقات والإمكانات - فى حالة قيامها بواجبها - يمكن أن 
تؤثر تأثيرا إيجابيا فعالا فى أبدائنا النلاميذ من خلال البرتامج لليومي: كما 
يديغى أن تؤدى دورها يروح الغريق كما بقولون» ويجب أن يكون أدازها 
متلاحما ومكملا لبعضه؛ء ومواكبا لكل ما فى المقررات الدراسية من أخلاق 
ومثل ومبادىء . 


)١(‏ قى مى < انعمياة؛ عبد للفناح لبو مدين؛ ص 4١١‏ نشسر تادى جسدة الأدبى» 
511 “لام 


وبارن- 


الإدارة المدرسية: 
أقصد بالإدارة المدرسية المدير والوكيل» ومن ينهض بالتيعة معهم مثل 


الموجمهين ومديرى المتاملق التعليمية وغيرهم . وهؤلاء جميعا عليهم دور كبير - 


قى تنمية الجوانب الخلقية عند الدلاميذ سواء عن طريق المدرس أم عن ملريق 
المواد الدراسية» أو من خلال البرنامج اليومى فى المدرسة؛ وما يحدث قيه من 
أنظلمة وأنشطة مثل طابور الصباح والتنشيط اليدنى والمحافظة على تظاقة 
المدرسة والاستفادة من المكتبة وأداء الصلاة وعقد اللقاءات الديتية والتربوية 
ومتابعة مجائس الآياء والمدرسين ومراقبة الطلاب منلقيا داخل المدرسة » والتنبيه 
على الأخطاء القوثية والسلوكيةء والتحذير منهاء إذ أن يعض النلاميذ قد يقعلونها 
عن جهل» أو يقومون بها بقصد التظاهر أمام زملائهم الأصقر منهمء والاهتمام 
بالتشاط الثفافى والرياضى والاجتماعى والقلي ؛ وتوجيهه بما يخدم الجولئب 
الخلقية» وتكوين جماعات عمل داخل المدرسة من ذوى الأخلاق الحسنة؛ 
لإقامة تشاطات ديتية متعددة تنداسب مع أعمار التلاميذ» وتسهم بمتابعة 
الأنشطة الثقاقية كالإذاعة ومجلات الحاتطء ومتابعة الطلاب خلقيا فى الفصول 
والساحات المعدة لقضاء أوقات الراحة «الضح. ويكون ذلك بإشراف بمض 
مدرسى المواد الدينية . 

ويحسن أن تعمل الإدارة المدرسية على أن يكون جو المدرسة جوا علميا 
هادتا قائما على التسامح والتعاون» مبنيا على الأخلاق الحميدة» قهتا الجو له أثر 
كبير فى غرس الأخلاق الفاضلة فى نغوس الطلاب وطبعهم عليه . 


dA} 


ويمكن للإدارة أن تنهض بإقامة معسكرات صيفية للطلاب» إذ أنها تنمى 
الحب بينهمء وتبعث الألفة فى نفوسهم مع التركيز قيها على الجوائب الديدية 
والاجتماعية والرياضية والتريوية ‏ 

وتؤكد أن الإشراف الإدآرى والتربوى مهم جدا؛ لأن للدقس الإنساتية 
تأمر- أحيانا - بالسوء ولتلك من الضرورى أن تتهض الإنارة يمتابعة 
المدرس من حيث الحضور والأداء وتنفيذ التعليمات. وأن تحرص أيضا على حل 
مشكلاته ٠‏ وأن تشاركه فى أقراحه وأتراحهء وحتى يدرك ويتأكد أنه ليس 
منعزلاء وأنه فرد ذو قيمة فى المجتمع ؛ وبذلك يندقع إلى التقالى قى عمئه 
والإيمان برسالته؛ واثقاء اله فى الأمانة التى يقوم بها 

يجب على المدرسة أن تؤدى دورها كاملاء لكى نصل إلى غرس القيم 
الروحية والخلقية؛ وتمكين العقيدة من نقوس النلاميذء كما يجب أن تكون أول 
مجتمع يوجه الإشعاع نحو تعاليم دينتا الحنيف» وذتك عن طريق المتاهج الثى 
تقدمهاء وعن طريق أداذها من قبل مدرسين أكفاء متمشكين بنعاليم الدين 
الإسلامى الذى يدعوا إلى الأخلاق للحميدة» وتحت قيادة مديرين ملتزمين 
بالآداب الإسلامية» مشاربين للمثل الأعلى والقدوة الحستة قلمدرسين والنلامية» 
متعاوئين مع الببت فى تهيلة الجو الملائم للنمو الخلقى والزوحى والدينى 
عند المللاي"" . 


لها مجموعة آراء مقتيسة عسن عدد من اسستطلاعات الرأى التسى وصلتنى من الذكتور 
عناك المسعود والأستااذ محمد الدارده والدكتور محمد عسيرى؛ والأسلة عبد الله الأنسى » 
وكلهم من متسوبى الكلية المتوسطة بانمةاتف (كلية [عداد للمعلمين) , 
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ومن الأخطاء التى اتتشرت أخيرا تلك الرؤية التى يرددها للبمعض؛ وهى 
أن سلطة المدرسة لا تتجاوز أسوارهاء ولقد كانت هيبة المدرسة - إلى زمن 
قريب - ذات تأثير على الطلاب» حتى إن الواحد منهم كان يتحاشى أن يواجه 
أسناذء فى محل أو شارعء هيبة منهء وتقديرا له . ونديجة لضعف هيبة المدرسة 
أحيانا صار الدلاميذ لا يأبهون لهاء ويعتدون على بعصتهم أمام بوابتها. وأعنقد 
أن هذه السلوكيات السلبية يمكن القضاء عليها بحسن المتابعة» وتتمية الشعور 
الدينى» والعناية بالنشاط الرياضى » وعقد الحلقات لتحفيظ القرآن اللكزيم . والعمل 
على خلق جو تسوده المحبة والتعاون» والتسوية بين التلاميذ فى العمل والاهتمام 
بهمء وإشعارهم بكيانهم ودورهم فى المجتمع وظهور أعضاء الإدارة بالمظهر 
الحسنء وحرصهم على القدرة الحسئة ودراسة مشاكل التلاميذ؛ وإبلاغ أرلياء 
الأمور بكل ما يطرأ عليهم من متغيرات. وعلى كل فالدور المتوط يمدير 
المدرسة دور كبير وخطير إذ بإمكانه أن يسهم فى ثتمية الجائب الخلقى عند 
تلاميذ مدرسته"منى كان قدوة حسدة فى كل ما تقدمء فلا يمكن له أن يتوقع 
منهم التحلى بالإخلاق إذا لم يكن هو نفسه متحليا بها أمام كل الصغار والكبار 
بالمدرسة. 

تستطيع المدرسة - من خلال إدارتها - أن تدعم كثيرا من المعتقدات 
والاتجاهات الحميدة التى نكونت قى البيت» كما يمكن لها أن تمحو أثر بعض 
العادات وللقيم غير السليمة التى اكتسبها الطقل من أسرته ‏ وليس من العسير 
عليها أن تزيل بعض ما يعلق بتفس النلميذ من صراعات منزلية ترسيت فى 
ذاكرته؛ وأن تدربه على ممارسة العلافات الإنساتية القائمة على أسس إسلامية 
يطريقة منظمة مخطلطة . ولا يخفى علينا آثر المناهج والمقررات» وبخاصة المواد 
الديتية فى التأثير الإيجايى على الجوانب الخلقية عند النلاميذ . 
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دور المدرس: 

يعتبر المدرس حجر الزآوية فى العملية التعثيمية والتربوية؛ فهو يؤثر 
بأقواله وأفعاله ومظهره وساتر تصرفاته فى التلمية» وفي تنمية الجوانب الخلقية 
لديهء ويستطيع أن ينجح فى رسالكه ما دام خلوقا مهذبا متمسكا بالسلوك 
الإسلامى الحميد» ولايمكن أن يؤدى دوره قى إرساء القواعد الأخلاقية إذا افتقد 
لما يجب عليه أن يلهيض به. 

“ولكى يتجح المدرس فی دروسه يجب أن يكون متديناء واثقا بالله كل 
الثقة » معتقدا فى ديته بقليه ولسانه؛ يثق يالله ووحدانینه وقدرته,'!! . 

ويجب عليه أن يكون قدوة ثتلاميده حنى لا يتطبق عليه قول الشاعر: 
لاتلدعن خلق وتأنيمثله ٠‏ - مسار عليك إذا قملت عشب 

ولا يليق بالمدرس أن يكون تدينه ظاهرآ إذ أنه لا يلبث أن يدكشف على 
حقيقته. وهنا تكون النتيجة سيئة للغاية؛ لآن التلاميذ سيصدمون صدمة عنيفة 
عند كشف هذا الزيفء ولهذا يجب أن يكون مدرس الدين عظيم التدين» قوی 
الإيمان» متمكنا من ديئه قى تصوصه وأحكامه وفقهه مقتذعا بما جاء فيه 
عاملا طيق أوامره وتواهیه» قادراعلى تقريب دروسه إلى أذهان نلاميذه حتى 
يحسنوا فهمها والعمل بهاا"" . 


)3 الطرق اتخاصة فى التربية؛ محمد عطية الإبراشي؛ ص 781١‏ , 
(؟) انظر: الطسرق اشخاصة بتدريس اللقة العربية والديق+ حسن حريرى رآطزون: مكنبة دار 
مصر للطباعة , 
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كما لا يكفى من المدرس أن يكون متدينا من غير أن يحول تدينه إلى 
سلوك حسن يبدو به أمام تلاميذه . وهنا تؤكد أن: «لخلق المدرن أثر كبير قى 
أخلاق ثلاميذءء فهو قدرة لهم يحاكونه فى أقواله وأفعاله وحركاته وسكلاقه 
فيجب أن يكون متمسكا بدينه متحليا بالفضيلة متجنبا كل رذيلة,!"' . 

ولابد أن يكوت ملما بغنون التزيية - إلى جاتب الدين رالطم» وذلك؛ 
«ليتمكن ... من دراسة نفسية الطفل رالتزول إلى مستواه» والاتصال للعاطفى به؛ 


ويجب أن يحرص المدرس على ربط الدين بمواقف الحياة المختلفة 
وتقديم الجواتب الخلقية من خلال الدروس وبصورة متقرقة وغير مباشرةء أما 
حكاية الوعظ والإرشاد التى يكتفى بها بعض المدرسين دون الشتوع فى 
الأساليب فلا يغالجنا شك فى التأكيد على عدم جدولهاء أوأن يكون الأثر 
ضعيغا جدا ولا يعدل ما يذل فيه من جهد. 

ونؤكد على أهمية القدرة الحسنة داخل المدرسة وخارجها خاصة أن 
النلميذ يتأثر بمدرسه أكثر من تأثرء بوالديه. ويجب عليه أن يتصف بالعدالة 
وعدم التفريق بين التلاميذء وأن يكون تعامله معهم اتطلاقا من الإسلام وأخلاقه 
الحسنة: وأ يكون حريصا على أن يجعل تعامله معهم كما يتعامل القاضى مع 
قمتضاصمین» أن يجرى الحوار بطريقة أهوية أو أبوية بعيدة عن القسوة 
والعنف» وألا ءيلبسطء معهم جدا للدرجة التى يذوب فيها احترامهم له. وكثيرا 


٠۴١ الطرق الخاصة: محمد عطية الإبراشى» ص‎ )١( 
- (؟) تاريخ التربية الإسلامية: دا أحمد شىء ص ١٠؟ > ألنهمضة المصرية‎ 
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ما يفتقد الطفل ما تعلمه من مثاليات بسهونه - سواء أخذها من الكتب المقررة 
مباشرة أو تلقاها عن مدرسه .وذلك عندما يخرج إلى الحياة العامة ويجد للواقع 
ممضاء وعلى خلاف الصورة ألتى رسمها له مدرسوه . 

ويجب أن يترفع المدرس عن الإهانة والشدائم انى يوجهها إلى المللاب 
داخل الفصل أو قى طابور الصباح؛ لأتهم يمتمعون إلى هذه الألقاظ. ثم تعلق 
بذاكرتهم» ويرددوتها فيما بينهم؛ ويصبح من العسير عليهم أن يتخلوا عنها. 
ومن الأخطاء التربوية الشائعة عدم انتظام المدرس فى الحضور إلى الفصل 
والخروج مئه» وريما يلجأ إلى وسيلة يحَفظ يها للقصل هدوءء عندما يكلف أحد 
التلاميذ يحغظ النظام فى الفصلء ونتيجة لذلك يحدث الخصام بين المللاب» 
وتخولد الكراهية فى صدورهم» وريما يترصد بعضهم للآخر نتيجة لغياب 
المدرس؛ أو تركه للفصل. ومن صرر الزيف التى ينهض بها بعش المدرسين: 
وتترك أثرا سيئا على تفوس الطلاب قيامه بإعداد مجموعة من الكراسات وغدد 
من الطلاب؛ ليكونوا للواجهة لله أمام للمديرين والمرجهين. ولا شك فى أن أكثر 
النلاميذ يستذكرون ذلك من المدرس ويسقطونه من أنظارهم وتصبح سلوكياته 
أمامهم عديمة الجدوى؛ وهذا الأمر - للأسف - معروف للكثيرين. وهى 
صورة مرفوضة من صور الغش» ولا يقف الأمر عند ذلك بل ظهرت صور 
أخرى أشد خطورة منها قيام يعض الطلاب بشراء بعض الوسائل للتى الم يبذل 
قيها جهدا ذهنياء واقتصر على دقعه لامنهاء ثم يأتى بها إلى المدرس ليعلقها 
على جدران للفصلء أو ليحفظها فى مكتبه؛ ويتكرم على التلمية بمنحه يعض 
الدرجات على عمل لم ينهض فيه يأى جهد. 


ire 


إن هذا الغش الذى يرتكب من خلال الو الل التعليمية» منتشر » ويحتاج 
إلى تدخل من قبل إدارات التعليم؛ وإلى وقفة حازمة من قبل المديرين 
والموجهين. إن الوسيلة ذات هدف نبيلء ولها مردود إيجاسى على طريقة 
التحصيل» ولكن يجب أن تكون نابعة من الطالب» معيرة عن مستواه » وليست 
مشترآة من محترف يكتسب منها الآموال . 

ومن الصور السابية التى تنعكس على أخلاق التلاميذ أن يتحدث إليهم 
المدرس عن أسرار بيته » أو يتقل إليهم ما يجرى من خلاق بيته وبين زملاته. 
أو يكلفهم بشراء أشياء يستثمرها لمصلحته القاصة؛ أو أن يهمل مظهرء . وكثيرا 
ما تشاهد بعض المدرسين وهو لا تقارق العصا يدهء أو أن يبادر يالضشرب 
والإهانة قبل الاستماع لأقوال المتخاصمين؛ ويجب على المدرس أن يتحول 
بسلوكه إلى النواحى الإيجابية؛ وأن برقن أن ما يقوم به رسالة سامية؛ وليست 
مهنة قاصرة على الارئزاق. وأن يحاول الربط دائما بين الدين والأخلاق من 
حيث أنهما يهدفان لغاية واحدة . ْ 

«إن الملفل فى ستى حياته الأولى يفكر على مستوى حسى: فهو لا يدرك 
المجردات والمعانى القلسفية» ولذا يجب تقريب هذه الأمور له يشكل حسى 
وربطها بولقعه وحياته؛ فاليوم الآخر من المواضيع البعيدة عن حياة الطفلء ولذا 
يمكن تقريبه لذهن الطفل عن طريق مقآرتته بالقحص الذى تجريه المدرسة فى 
نهاية الما 1 


(1) كيف لربی أبناءتا: معروف زریق؛ ص 34 
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أن النعليم مهمة خطيرة يتحمل للمدرس تبعدها بالدرجة الأولى. وعلية 
تع هله المسثونية» فالموجه يأنى ذم ينصرف؛ وقمدير يجلس للمتابعة فى مکی 
أ باامرور المتقطع ولمتابعة شير المستمرة؛ ما درس فإنه ارتو ا" 
نحدث المياشر وهو الشخص الوحيد الذى يفهم الدلميذ فما صحيحاء ورين 
أكثر من أبيه رمه ولذلك ينض الطمیذ كديرا سسکا أستانه.. إن لفق 
مدال إلى التليد» وخاصة تقيد أبيه أو مطمه فهو مثل أعلى بالنسية له ركو 
فمل لسردى أن يكون قدوة صالحة لطفله, قنطافة السام واحترامه شه وقياية 
بواجباته» وحفظه للمواعيد ومعاملته للآخرين كل ذلك يلعب دورا هاما فى 


ااه ناسر الأخلاقية عد اتلاميذ هو للتطبيق ونحاشى اهرة المحيغة انر 
تاد أحيانا كانفصام بين النظريات التربوية ولواقع المئش سواء على م 
المدرسة أم البيت. ونعتير الصلاة تموذجا فمالا لنجائب التطبيقى إذ أن لها أثرا 
ل دا مقا يستقر فی وجدان للتلاميذ وينمكس بالإيجاب على تصرفانهم. 
خاصة أنها تقترن بالكثير من الأخلاق مدل الصير والهدره والنظام غير" 
فمنا< عن دورها الكبير فى ترسيخ العقيدة الدينية عند الألفال. 

المشرف الاجتماعى : 

ل فصل دور امرف الاج تماعى عن دور المدرس كاير قكلاهما يكبل 
لاخر هاية أن شرف يتوفرله من القت والهدوء النابمة ما وستطلي يه 
مرف على الظروف المحيطة بالدلاميذ؛ ويتمكن بذاك من الإسهام فى حلي 
)١(‏ اتسابق: ص 0م ْ 
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وإعادة السقينة إلى متايعة السير. وبأتى دوره من نهوضه بالريط بين المدرسة 
واقبيت» حنى لا ينيع قطالب بين الاثتين. كما يجب أن يلحق يكل مدر 
إخصائى اجتماعى نفسى مدرب فادرعلى اكتشاف الحالات الاتحراقية بين 
انطلبة مبكرا »كالتخلف الدراسى» أو الانطواء؛ أو سوء العلاقات مع الغير أو 
انمدولن أو الاتحرافاتالجتسية ....إلخ'* ومحاولة علاجها مبكرا والاستعاتة 
بالمعالجين النضيين إذا اقنمشى الأمر" . 
ويدبغى كما ذكرت ألا ينفصل دور الإخصائى أوالمشرف عن دود 
المدرس والإدارة لمدرسية؛ وهم جميعا حلقات مدصلة تعمل اخدمة التلميذ 
وتتمية أخلاقه ٠‏ 
1 المكتبة: 
للمكتجة دور كبير فى الإسهام بتلمية الجواتب الخلقية عند اقتلاميذ بما 
يتوفر قيها من كتب ومراجع تحكى سيرة الأتبياء وتاريخ العلماء وقضائل 
الأخلاق. وهى جزء لا يتج من المدرسة» ولها مهمة تعليمية أساسية ويتوقر 
فيها مالا يتوفر فى المكنبات الصغيرة بالفصولء كما آتها تضم العديد من 
اسمس والكايات التى تستهوى التلاميذء قى جميع الأعمار ويتيقى أن یوج 


+*اثقر»ه 


ا 


خاتمة 

١‏ ~ لقد وضح مما سبق أن الأخلاق هى السلوكيات الحميدة التى يجب 
على القائمين بالتعليم أن ينهضوا بتئميتها عند التلاميد فى المراحل المختلفة: 
وأن المدرسة تنهض يدور كبير تكمل به رسالها فى الدربية؛ وتسد ما لعنور 
حياة التلاميذ من نقص يسبب أى نوع من الممارسات الخاطدة الدى ترئكبها 
الأسرة بقصد أو بدون قصد. 

۲ - لايد أن تتبع التربية الأخلاقية من التعاليم الدينية ؛ وأن ننطلق فى 
تعاملنا مع للتلاميذ من واقع الأبوة التخلصة 

؟- يجب أن نتوجه بالمناهج والمؤلفات المقررة لخدمة العقيدة النى 
تنهض بإثراء الخلق؛ وتغذية الروح وإنماء الفكر. 

؟ - إن دور المدرسة ليس مقصوراعلى المدير أوالوكيل وإثما يمتد ليشمل 
كل من فى المدرسة» وتأتى التبعة الأولى على المدرس بما له من دور خطير 
فى توجيه سلوك التلاميد. كما ينهض المشرف الاجتماعى وأمين المكتبة بأدوار 


يتممون بها رسالة المدرس. 
© - يجب على كل من يشارك فى العملية التعليمية أن يكون قدوة حسئة 
لغيره ١‏ وللتلاميذ بصفة خاصة. 


۹ ينيقى أن تحرص على الأمائة والتفاتى فى حل مشكلات الطلاب 

فهى ذات خطر عظيم على أنقسهم إذا لم نفزع لها بالحل المخلص الأمين. 
رت لاقرع ونا بنذ هديا وهب قا م انك رشمةإثك أت فوطي > 
(آل عمران:۸) 
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الفصل الخامس 
الضمف تسس الإسسلاء 
المستلة ,الل 
(دراسة تطبيقية) 
مام 
أحيبت أن أسهم بدورى فى التصدى لمشكلة مهمة من مشكلات التعليد؛ 
وهى العف فى مادة الإملاء. رلم أرغب فى الاستعانة بالراجمع والمؤلقات 
عشرات بالمرلجع والدوريات. 
ولقد ككفت بتدريس مادة (التحرير المریی)'" فى عدة سول دراسية 
متتالية» وأحسست بعد هذه المرحلة من التدريس برغيتى الملحة والأكيدة قى 
وضع تصور كامل لهذه المشكلة من كل التواخىء آملا أ يسفر هذا للتصور عن 
علاج ليذه المشكثة أو تقليل لحجمها وتخفيف لتجاوزاتها. وقى أثناء الفصول 
الدراسية السابقة كدت أرقب ما استقر لدىّ من راء حول هذا الضعف» وحاوفث 
أن احكقظ بنماذج كذيرة من الأخطاء الشائعة للطلاب والدارسين من خلال 
التطبيقات التحريرية والاختبارات الدورية » على أمل الوصول إلى رأى محدد 
حول أكقر الأخطاء المنكشرة, وأقررأن وساتل الإعلام» وبخاصة للصسحف 


بسي ت 


}0 قى الكثية اتمنوسطة بالطائف رجب سنة 7٠14ه‏ هازس ٠۳1۹۸۷‏ 


کک 
دة م تفل عن الف العام فی هذ لاد ین الطللاب ایلیا ی یر 


لح لهم وقد عرضت الذقك فى حدرد لمستوى امام ترله. من شر أن 
واا هنا قرش د فى مدي لی م سور ررر ا ا ی شیر ا 
إلى الدوارين للحكومية المختلقة. 

لد اع على رأيت أن تكرن الدرئمة حول متعف انطلاب والدارمين 
ا کات لستوسطة فی الإملاء؛لقينى أن ما يلوق حلي عدي 0 
جامحية يتعطيق على خيرها من الكليات المتناظرة . 

لخدن للدرلسة فى الكليات المترسطة إما أن يكونوا طلاها أو دارمين, 
والطلاب هم الحاصلون على الانوية العلمة بقصميها لللمى والأدبى ‏ وللدارسين 
»مسرن ألا سيق لهم أن حصكوا نوما مختفة من الدرامة. رقو 
0 لس سفوات من الع والسارساء ف وميا إلى كشي 
فتقدموا لها وانخرطوا فى ساك الدرلسة بها 

دا الات أن لمحف فى الإملاء رقى نط رشا لا ردن وي 
سين اشاب ااافا بن متميزا فد جد كثيرا ن لنتوقين وور 
ل لسة الإملاء دارسين وطلاباء وقد تيد ليشا من هم دون وړ 
(إضعاف) عن لاب والدلرسين (مما) واو کان الغرق لضا وبين نزم الفصل 
بين للمستويين فى المناهج والأساليي وغيرها. | 1 

لافلا ا ت وى بوملا رل ی وی وروا يدن 
ادير سبح هه عام وقد استثرى بين قطاعات كبيرة من داري 
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واستشعرء بعض المسئوثين فى دور التعليم من واقع التجارب التى قمت بها فى 
أكثر من مؤسسة تعليمية؛ وهذاما يجعل العناية يمادة الإملاء صّرورة ملحة 
خاصة فى الكثيات التى ينهض المدخرجون منها بالعمل فى حقّل التدريس ٠‏ 
ولذا يعد الخطأ الإملائى متهم أثناء العمل خطيراء إذ أنهم يعلمون صغار التلاميذ 
آلذين ترتسم الكلمات بصوابها وخطتها قى مخيلاتهم: ويبقون عليها كما رسمت 
وقدمت لهم ولذا كائت العناية يهذه النوعة من المتعلمين ضرورة ملحة وواجبا 
تريويا راتعاء وليس التعديل الأخير الى تمت الموافقة عليه لنظام الدراسات فى 
الكليات المتوسطةا'” إلا ترجمة حقيقية؛ لأهمية هذه الفدة فئة المدرسين فى 
الصفوف الابكدائية . 

أهداف دراسة الإملاء : 

١‏ - للإملاء أهمية كبيرة قى دراسة الطلاب"" ؛ لأنها تتصل يجميع 
فروع دراستهم ويجميع أعمالهم الكتابية قى أثناء الدراسة وبعدها حيث ترى 
الضعف فى الإملاء ينعكس على بقَية الموك» فيرسب كذير من الطلاب فى 
بعض المواد الأخرى نظرا لمشعفهم قى الإملاء وبسيب رداءة الخط أيمشاء إذ لا 
يستطيع المصححون الوصول إلى الإجاية الصميحة,للأسئلة . 

۲ - الإملاء وسيلة رئيسية لتعليم للرسم الصحيح للحزوف والكنمات مع 
مطابقة هذا الرسم للأصول للقنية المعروفة» وتحاشى تقاط العف فى التحرير 


(1) يتحرهلها إلى كنبات إعداد المملدين زائت فبها السدوقت الدراسية والسادات اشعئمدة لها. 
(5] اتظر كتاب (الطرق الخاصية بندريس ألافة اتعربية والدين: لعسن الحريرى وآخرين م  ]98‏ 
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الكتابى» وعلى ضوء هذا التحرير يكتمل المعتى» ويتضح فى نظر القارى»» 
قالسين والهمزة واللام (مثلا) يمكن أن يتألف منها كلمة (سأل) وهذء تؤدى 
معنى لا تؤديه الكلمة إذا رسمت على هيئة أخرى مثل (سدل) . 

۳ - تسهم مادة الإملاء فى إكساب الدلرسين والطلاب قدرا كبيرا من 
الخبرات والمعلومات والمهارات» وتساعدهم فى تنمية معارفهم اللغوية التى 
تعاوتهم فى كتابة التعبير (الإتشاء) وأيضاً فى تحسين خطوطهم (مادة الخط) . 

قالطالب أو الدارس الذى يملك قدرا كبيرا من الألقاظ يستطيع أن يتوع 
فى أنماط أسلويه» قلا يكرر ألفاظه مادامت ذاكرته تسع قدراكبيرا من الكلمات 
المترادقة التى يمكن أن تنوب إحداها عن الأخرى. وتتيح له أيضا هذه المادة أن 
يتحرى الدقة فى استعمال اللفظة» وأن يختار مها ما يتلاءم مع المعنى. ولعلتا 
تدرك مثلا الغرق بين قولك لإتسان: (أنت كاذب) وفونك له (أنت غير 
صادق) . ولهذا وجب فى التعبير الكتابى أن يعتى باللفظة عتاية كبيرة مع 
متابعة أوجه استعماتها من ترادف أو تماد أو غيرهما"' ويعد هذا الهدف 
آمقدمة لما يأتى بعده وهو: 

٤‏ - الإملاء من فروع اللغة العربية المتعددة . حيث نرى ارتباط القواعد 
الإملائية بالقواعد النحوية والصرفية وغيرها. والمادة (الخام) فى علوم اثلغة 
وآحنة . حيث تتكون الكلمة من عدة حروفء وتتشكل الجملة من عدة كلمات» 
ومن مجموع الجمل ينسيك المقال أو الخطبة أو القصيدة أوالرسالة أو غيرهاء 
)١(‏ راجع الفصل الثانى من كداب (التحرير المربى) للدكتررين أحمد شوقى وعلمان سائح؛ لشر 

جامعة لمك سعود . 


عو » 


ولابد من معرفة ما بين علوم اللغة من ترابط وتشابك. فالخطاً قى الرسم الكتابى 
قد يرجع إلى الإملاء كالأخطاء المنتشرة قى كتابة الهمزة مثلا ٠‏ وقد يرجع إلى 
الصرف كالخطأ فى كتابة الألف الليتة؛ وقد يرجع إلى التحو كالخطأ فى ومع 
الأنف أمام واو الجماعة عند الإمنافة تشبيها للاسم بالفعل: فنرى من يكتب خطأً 
(منسوبو الكلية) ‏ والصواب أن الدون تحذف مع جمع المذكر السالم عند الإضافة 
ولا نرسم ألف بدل النون فى حالة الرفع أمام الواوء كما تتصل الإملاء يمادة 
القراءة: حيث تكون الإملاء فى بعض الصفوف الابتدائية منقولة إذ ينقل التلميذ 
ما قرأء وتعرف عليه ثم تكون منظورة (مقرؤة) ومسموعة. كما لا يخفى اتصال 
الإملاء بمادة الخطء وغالبا ما تكون دراسة الإملاء تمرينا على الخط الجيد 
والرسم المنمق الحروف والكلمات . 
نماذج من الأخطاء الشائعة: 

ذكرت قبما سيق يعض الأهداف لدرامة الإملاء» ومنها تنح أهمية 
هذه المادة؛ وضرورة العناية يمناهجها وخططها قى مؤسسات التطيم المختلقة 
ويخاصة فى للكليات الخاصة بإعداد المعلمين. ويحسن هنا أن أذكر بعض 
الأخطاء الشائمة الى تابعتها بنضئ'" » علما يأن هذه الأخطاء وغيرها ليست 
خاصة بطلاب معینین» فهى تتكرر فى كتايات غيرهم ممن يشتقلون فى 
أعمال تتصل باثلقة اتصالا وثيقا كالإعلام والتدريس والكنابة الأديبة ‏ ومن 
هذه الأخطاء: . 
لقا جمعت نااج لته الأخطاء من خلال كذابات النارسين وانطلاب فى المجموعة 

الأولى فى الفصل الدراسى الأول لعام ١٤١۷‏ ه. بالكلية المئوسلة بالطائف ٠‏ 
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١‏ إضافة ألف بعد القعل المضارع الناقص (الواوى) فى حانة الإفراد 
مثل تعلر الشمسء وتسمو الكلمة فتكتب خطأ هكتا (نعذرا الشمس وتسموا الكلمة) . 

" - عدم كتابة ألف بعد إسناد الفمل إلى واو الجماعة قتكتب (قالواء 
أرلدواء باعوا) خملا هكذا: (قالوء أرادوء باعر) . 

- إثبات ألف أمام واو جمع المذكر للسالم فى حالة الإمضافة فيكتيون 
هذه الجمل (مثلا) «مدرسر الكلية متواجدون؛ على النحو التأثى مدرسوا الكلية 
متواجدون» ولعل هذا للخطأ إلى الخلط بين أمور متشابهة إذ لا يفرقون بين الاسم 
والقعل قى هذه الداحية؛ وينتشر هذا الخطأ (بالذات) لنتشارا واسعا - وقد سبق أن 
أشرت إليه. 

4 - عدم التزام القواعد المعروفة فى حذف يعض الحروف من الكلمة 
مثل هذا رلکن وغيرها فيكتبونها هكذام +هاثاء لاکن. . 

© - إشباع الضمة فى آخر بعض الكنمات إلى الدرجة التى يضيفون 
يعدها ولوا فيكتبون كلمة (نحن) على هذا الشكل (نحنو) . 

5- كتاية بعض الحروف بدلا عن أخرى متقارية معها فيقلبون أنظاء 
ضادا مشل (يضن) والصواب (يظن) ومثل قثب الضاد اء كقولهم «ظابماء 
قى «ضابط . 

۷ - وصل بعض الكثمات ببعضها وأشهرها وصل (إن) الشرطية بالفعل 
(شاء) فتكتب الكلمتان خطأ هكذا (إنشاء) .. الله تعالى. والصواب: إن شاء الله 
تعالى . والمؤسف أن هذا الخطأ منتشر فى كدابات كير من المتعلهين؛ ولا نيه 
له يعض الصسحف ‏ 


era 


۸ - هناك أخطاء أخرى كثيرة يعود معظمها إلى الهمزثين المتوسطة 
والمنطرقة وإلى تاء التأنيث المفتوحة والمربوطة» وإلى همزتى الوصل والقطع 
وإلى الألف المنطرفة فتكتب كلمة (ميتداً) خطأ هكتا: (مبتداء) وتكتب الكلمات 
الآنية: الزنى؛ والهدى» والريا على غير الصورة المذكورة ولا يقنصر الخطأ فى 
الألف اللينة على الاسم » بل يشمل القمل أيضا إذ يكتبون الأقعال: رمى وقضى 
وسعا ودعا وما يشبهها على غير صورتها الصحيحة. 

٩‏ - عدم العناية بعلامات الترقيم مع أنها تسهم بدور كبير فى تحديد 
(المعنى) وبيان للغرض منهء والفصل بين أجزاء الكلام» كما توضع بعض 
الملامات قى موضع الآخر إظهاراء أوادعاء للمعرفة فى يعض الأحيان. وأعتقد 
أن هذه الأمثلة المذكورة كافية التدليل على مظاهر الشعف فى الإملاء. 
أسباب الهف فى الإ مسلا. 

مادمنا قد تأكدتا من وجود الضعف فى هذه المادة بمرآحل التعليم 
المختلفة وبخاصة بين طلاب فلكليات» فلايد من تحديد أهم الأسياب الكى نشأ 
عتها هذا الضعف بالنظر طبعا إلى ستوات» عديدة سابقة كانت فيها برامج 
التعليم تختلف عما هى عليه الآن» ولذلك سوف أعرض فيما يأتنىي 
لأهم الأسياب: 

١‏ - مناهج الإملاء قى الكليات المخدصة متغيرة وغير كايةء فقد كانت 
المادة منذ عدة سنوات ذات منهج إملائى محدد كالموضوعات التى عالجتها 
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تبعض الكتب المتداولة""“ ثم تغير اسم للمادة إلى (التحرير العربى) وصار المنهج 
إلى التعبير أقرب منه إلى الإملاء؛ علما يأن هذا المنهج تسير عليه - قى حدرد 
علمى - جامعة اثملك سعود من خلال كتاب مطبوع فى هذه للجامعة'" . ويس 
قى هذا الكتاب على أهميته قاعدة إملائية وأحدة مما يخطيء فيه الطلاب 
والدارسون» مع الإقرار بتقارب هذا للكتاب من حيث موضوعاته مع مقررات 
مادة التحرير العريى فى الكثيات المتوسطة وكنت مع زملائى نقع فى إشكائية 
كبيرة أمام هذه المقررات» إذ أن ما فيها لا ينجاوز بعض الموضوعات التعبيرية 
كالمقال وللتشخيص وانتقرير والرسالة الإدارية .. ودراسة هده الموضوعات 
وغيرها لا يقدم ولا يؤخر فى دراسة القواعد الإملائيةء تذلك كنا تقدم هده 
الموضوعات للطلاب والدارسين ثم تحشيف إليها أهم القواعد الإملائية الأخرى 
- فى حدود الزمن المتاح - كعلامات الدرقيم؛ وهمزتى الوصل القطع 
والهمزئين المتوسطة والمتطرفة والألف اللينة وغيرهاء ثم زاد المقرر الزمنى 
لثمادة بعد بداية القصل الدراسى للثانى لمام ٠٠4١ه‏ فأصبح ساعتين أسبوعيا 
على مدى قصل دراسى واحد. وهذه الزيادة للزمنية التى لم يصحبها زيادة فى 
ألمقرر جزء يسيط من المل» وليست علاجا ناجحا ومقيدا تكل أجزاء المشكلة وآن 
كانت تكشف - حسب رؤيتى - عن خطورة هذه المشكلة وأهميتها ولذلك قزر 
قسم اللغة العربية ”"' اختيار منهج ملائم تمقردآت هذه المادة اعتبارا من الفصل 
لكا مثل كتاب الإملاء والترقيم للأستاذ عبد العليم إهرلهم» أ كذاب المغرد العثم قى رسم لتقم 
™( هو كناب التحرير للعربى من إعداد الدكتررين أحمد شرقى رضوان ولان صالح ماريج 
(۳] فى اتكفية اقمتوسطة بالمتائف يوم الأربماء۷]۱| ۱۲۰۷ھ (۱۱] ۹۸۷/۳ ام + 


الدراسى القادم'' يجمع بين المقررات الرسمية التى نصت عيها الإدارة العامة 
لإعداد المعلمين عندما كان الزمن ساعة واحدة أسبوعيا وبعض الموضوعات 
الإملاتية؛ ليتلاءم هذا الاختيار مع الزمن الجديد ثلملدة ؛ وأعتقد أن هذا التغيير 
والشيديل فى المقررات والأزمنة وفى هذه المادة بخاصة يؤكد الحرص على 
استقلالية المادة وأهمينهاء 1 

۲ - المعروف أن الطلاب والدارسين فى الكليات المترسملة قد سبق لهم 
تماوز المرحلة الابتدائية» وتجاوز أكفرهم المرحلة المتوسطة وفى هائين 
المرحلتين يتم التركيز على القواعد الإملائية أما من درس منهم فى المرحلة 
الثانوية» فلم يكلف بدراسة الإملاء أو بمتابعة قواعدها على الوجه الكامل. ونعود 
إلى برامج دراسة الإملاء فى المرحلتين الابندائية والمتوسطة (الاعدادية) » 
قنرى أنها لا تكفى لتأصيل القواعد الإملائية عند التلاميذء فليس للإملاء كتاب 
مستقل سمط به القواعد والتطبيقات» وإنما تقدم القواعد الإملائية إنا وجدت - 
ى قسم من كتاب القراءة» ويوكل تدريسها إلى مدرس فروع اللغة الأخرى من 
نحو وصرف وقراءة وغيرهاء ولهذا يخضع المنهج في المرحلتين المذكورتين 
إلى اجتهاد المدرس أحينا 

وريما عمد المدرس إلى إملاء تلاميذه قطمة إملائية كل أسبوع أو 
أسبوعين معتمدا على الجانب التطبيقى من غير أن يعتنى بالجائب التظرى 
كشرح القواعد الإملائية: وبيانْ أوجه الصواب فى الكلمات التى تكثر فيها 


)١(‏ القصل الأول من عام 8 ١14ه-‏ (1۹۸۸م). 
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الأخطاء . ولهذا نؤكد أن عدم استقلال الإملاء بكتاب مستقل يجمع مفردات 
المتهج مع التركيز على الجاتبين؛ النظرى والتطبيقي من أهم الأسياب قى 
ضعف التلاميذ فى هذه المادة فى المرحلتين الابندالية والمتوسطة.. ثم ينقطع 
الطلاب عن دراسة الإملاء رمتابعة قواعدها فى المرحلة الثانوية. وعدد ذثك 
تذوب أو تتبخر بعض القراعد التى حصلوا عليهاء وإذا اننظم هؤلاء الطلاب في 
الدراسة باتكليات وهم يشكلون تسية كبيرة من متسويبها ظهر عليهم الضعف فى 
هده المادة آلذى لمسناه عندهم كما تمسناه عند كثير من الدارسين أيضاء 

وقد ترجع يعض الأخطاء اللغوية فى المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 
بالذات إلى المدرس تغسه؛ نتيجة قصورء قى فهم المادة وضعف محصونه 
للعلمى وكثرة أخطاله» كما أنه لا ييالى (أحيانا) بالتطبيقات التحريرية: وريما 
اكتقى باثتين أو ثلاثة» وقى يعض الأحيان يتساهل المدرسون فى المرحثتين 
المذكورقين وفى المرحلة الثانوية قى المؤاخذة على الأخطاء الإملائية بالقروع 
الأخرى للغة بحجة شيوع الأخطاء واتتشارها.. وإذآ أدرك الطالب ذلك فلا ب قع 
منه الحرص على الإملاء: فهى فضلا عما ذكرنا ليست مادة رئيسية تسهم فى 
نجاحه أو رسويه. 

٣‏ - عدم عداية الدارسين والطلاب يمادة أتقرامة فى مراحل التعليم 
السابقةء وحتى من قبل للدارسين الذين مارسوا العملية التعليمية لسنوات عديدة: 
فالطالب أو الدارس الذى يولظب على القراءة ويحرص عليها يتعرف على 
أشكال الكلمات وطريقة رسمهاء لذا تقل أخمنازه كثيرا إن لم تندر تماماء وقد 


"TY 


لاحظت ذلك فيمن درست لهم فالطالب أو الدارس الذى تتضح من إجاباته 
كذرء قراعاته تجد أخطاءه قليلة وتادرة . 

8- ضعف الطلاب والدارسين فى قراعد الحو والصرف» ولهذا جد 
تسبة كبيرة من الأخطاء الملاتية ترجع إلى هادين المادتين قلا يقرق الطالب 
أحياتا ى الكتابة بين الأثف اللينة قى كلمتى (دعا ورمى) حيث يرجع أصل 
الأتف فى الكلمة الأولى قدرسم ألفاء ويرجع أصل الأئف فى الكلمة الااابة إلى 
اياء قتريسم ياء» كاك يتكرر الخلا فيما شابه ذلك: كما لا يفرق البعض أميانا 
بين الولو والتوت فى جمع المذكر اتسالم الولو والنون فى الفعل المضارع 
المرفوع كما ذكرنا سابقا. 

= ترجع يعض الأخطاء الإملائية إلى طبيعة اللفة العربية نقسها وان 
كان من الممكن تلاشى ذلك بالقراءة المستمرة: والحرس على التطيم والقهم؛ 
قلس كل ما ينطق قى قلغ يكدب» ويس كل ما يكتب من أحرف الكلمة 
قد نطق به . 

قكلمة (أولفك) ملا تجد فيها إشكانيتين. الأولى أن الواو لا تنطق مع 
كتايتهاء واثاتية أننا نتطق ألقا بعد اللام ولا تكتبها ونجد كثيرا من الكلمات 
تخضع لهذا الاضطراب» قالكلمات الآنية تختلف كتابتها عن تطقها [هنا 
هؤلاء» ذتك» عنهه صباحا (وما يشيهها) وأولو وأولي» یری (يالياء واللقظ 
بالأئف) ولتسفماء وليكونا) ٠‏ 


5- اخلاف بين اللغويين فى رسم كثير من فلكلمات» ولهتا الخلاف 
جذور قديمة ترجع إلى أيام العباسيين حيث اشتد للصراع اللقوى بين مدرسني 


ف..؟» 


البصرة والكوقة تبعا لندخل المياسة فى إذكاء نيران هذه الصراعات اللغريةء 
وتشاهد مظاهر هذا الخلاف فى عدم الاتفلق على رسم هذء للكلمات وغيرها: 
(انشجا تكتب بالألف وبالياء» ومثلها الرحاء لأنها تثنى على رحوين ورحيين 
ومثل المها (جمع مهاة) وهى البقرة انوحشية؛ لأنها تجمع على مهرات 
ومهيات» ومثل الرضا وغيرها وقد ثبه على هذه الخاصية يحض العلماه: 
كالأستاذ عبد العليم إبرلهيم الذى قال: لا يفوتتا هدا أن نشير إلى أن كثيرا من 
أحكام هذه للقرأعد» لم يكن موضع اتفاق بين اتعلماء؛ بل تعددت فيه آرازهم, 
لنعدد ما ساقره من انعتل والأسباب ؛ ووجد كل رى أنصارا ومشايعين من الكناب 
فظهرت بعص الكلمات بأكفر من صورة خطية فى معارض مختلفة وألف 
اتاب هذه الصور المتبايتة للكلمة لواحدة؛ فالتبس الأمر عليهم. ولم تشفهم 
القواعد المتداولة لأن بها من الخلاقف ما يزيد الأمر تعقيداء!'" يل إن هذا الأمر 
قد ذهب بالبعض إلى درجة من الجر فلم يعد يبالى بهذ الخلاقات التى 
ارتدت على اللغة وقراعدها باتعكاس سيىء. وإذا كانت الخلافات اللحوية 
والصرفية قد هدأت مدذ أزمان بعيدة قلا زال الخلاف قى قواعد الإملاء قائماء 
وأعلم من واقع تجاربى أن الخلاف يصل إلى الأخوة المدرسين فى بلدان عربية 
كشيرةء وبذلك وشح أن الاختلاف على الرسم الإملاتى قائم بين انعلماء قديما 
وحديذا. ويقول الأسداذ عبد العليم إبراهيم مرة أخرى: «للذى أعثمه أن الخلان 
قى الإملاء العربى لا يزال قائما بين الدول العريبة المختلفة؛ وبين أبناء الدولة 
الواحدة بل بين أفراد الطبقة للمتجانسة من المتطمين» "' . 

}0 الإملاء والترقيم ص ” و ص٤‏ مكتبة غرهيب مصر. 

(؟1 المرجع للسايق ص ٠٠١‏ . 
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ا ا 

۷ - عدم التغريق بين الكثابة قى المصحف التى تخالف القياس 
الإملائى أحيانا وللكتابة الأخرى خارج المصحف التى يلتزم فيها بالقواعد 
المعروفة . فانظر مثلا إلى مخالفة القياس اللغوى الإملانى فى قوله تعالى: 
فمال هؤلاء اتقوم ‏ وقوله : ومال هذا الرسول 4 فإن القياس يقتضى عدم 
فصل الهاء من اللام"' وقد كتب النصحف بالنظام والطريقة الموجودة فيه فى 
مرحلة متقدمة من عمرالأمة إدلامية واقتضت قدسية القرآن الكريم أن يبقى 
على الصورة الأصلية القديمة التى تعرف الناس عليها وحقظوه بها مند القدم. 
ولهذا أولغيره وجب أن بيقى رسم المصحف كما هر يدون تغيير. 

ويرى البعض أن تيقى الآية القرآئية على طريقة رسمها قى المصحف إنا 
كتبت خارجه» ويحبذ البعض أن تكتب الآية أوالآيات انقرآنية خارج المصحف 
بالرسم الإملانى الذى تعلمه الطلاب حتى لا يمّعوا فى اسّطراب وحيرة يين 
الالتزام بالقواعد» وعدم الالنزام بها. 1 

وأذكر ذلك وأقرره» ولا أود الإطالة فيه مع ميلى إلى الرأى الأول. وإن 
كاتت هذه القضية تحتاج إلى جهد أكبر من جهد الأخوة للقائمين على التدريس 
للتفريق بين النمطين المتكورين . 

۸4 من أهم الأسياب للضعف فى الإملاء انذشار العامية على ألسدة 
الكثيرين من الناس حتى شملت قطاعات كبيرة منهم مثل المدرسين ورجال 
الإعلام ويعض الدعاة - وللأسف الشديد - صار مدرس اللغة العربية الذى 


(۲) انظر كاب المغرد العلم فى رسب اقلم للهاشمى ص 8 
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ب ب ب يي ير لس 
يئتزم باللغة للعربية قى بعض تعاملاته مثالا ثلنتدر والضحك» وعندما شاركت 
فى برتامج التربية العملية شاهدت المطليقين للبرنامج وهم يستعمثون كما 
كبيرامن الكلمات العامية أمام التلاميذ الصغار. ولما دخلت مطار الملك عبد 
العزيز الدولى بجدة ذات مرة قال لى موظف الجوازات وهو يبتسم: .هل أنت 
مدرس لغة عريية؟ قالها بالعامية طيعاء فقثت له: «نعم» وضحكت. وأهدف 
مسن ذكر ذلك التأكيد على انتشار العامية وغرابة من يتحدث بالفصحى 
أمام التاس. 
معالجة آسپاب الضعق : 

لعلنا لاحظنا فى حديثنا عن الأسباب السابقة أن يعضا مئها يرجع إلى 
تظام تدريس الإملاء ومناهجه فى المراحل التعليمية للسابقة للدراسة فى 
الكليات» وبعض الأسباب ترجع إلى مناهج تدريس الإملاء فى الكليات 
المتوسطة تفسهاء والبعض الاخر يرجع إلى ضعف الطلاب فى القراءة والنحو 
والصرف وفى تنيع قواعد الإملاء ومعرفتها . 

ومن الأسباب ما يعود إلى اللقة العربية نفسها سواه من حيث الاخئلاف 
بين العلماء فى رسم العديد من الكلمات؛ أو الاختلاف فى كتابتها بين 
المصحف وخارجه . 

وهناك بعض الأسباب الأخرى التى نخرج عن نطاق آللعة العربية 
الفصحى؛ لتندرج فى حيز اللهجة العامية أو اللكنة الأعجمية أو إحلال الحرؤف 
محل بعسها فى النطق مما يتغير معه رسم الكلمة؛ كما نلاحظ أن بعض 


و 


000011ااااااللس ا ت 


الأسباب لا يمكن التصرف معها على المدى القريب» عتما بأن المستوى ليس 
سينا للقاية» وأن عددا كببرا من الدراسين والطلاب يجيدون الكتابة وينمقون 
الخطوط: ويتفوقون تفوقا بارزا فى فهم الدروس الإملانية؛ وبالمقابل تجد أن 
أعدادا كبيرة لا تجيد رسم لاكثير من الكلمات مما بستدعى التحرك لتحسين 
اتمستوى تجاء هذا الكم لكبير م الطلاب والدارسين ولا يليق أو نبقى الوضع 
على ماهو عليه حدى تدخرج هذه الأجيال التى بين أيديناو الأجيال لمقبلة 
عليناء وتكبر الأجيال الصغيرة التى يشرف عليها هؤلاء المدرسون أو المقبلزن 
على التدريس يما يحملون من شعف إملائى» ونذا لزم أن ترفع من مسكوياتهم 
يقدر الإمكان لتقضاء على نسبة كبيرة من الأخطاء. ويتبغى أن يكون معروقا أن 
الدحرك لإصلاح الأخطاء اللغوية والإملائية يجب أن يخضع لمقاييس وأطر 
مدروسة ومخطط لهاء وئيس من الصواب أن نتسرع فى اتخاذ القرارات؛ ووضع 
الخطط لمقاومة الضعف فى الإملادء يل يجب للتأنى وعمل الدراسات اللازمة» 
وأَحَذ آراه من يقومون بالتدريس سواء قى الكليات أم قى غيرها من دور العلمء 
لأتهم أدرى بمواطن الداء وأيصر بأدوات للملاج. 

معالجة المشكلة: 

أرى أن النصدى لهذه الظاهرة يكون على التحو الثالى: 

١‏ - يجب الحرص عند معائجة أية ظاهرة لغوية على الرجوع إلى 
اليداية . وهى هنا الصفوف الأولي فى التعثيم؛ وهى ليست الأولى والثائية 
واثثالثة من التطيم الابتدائى: بل أقصد ما بعدهاء إذ يكقى التلميذ قى السنوات 
الذلاث المذكورة أولا أن يعرف على أحرف للهجاء؛ وأن يشكل مذها الكلمات» 
وأن يعتمد فى الإملاء على الملقول فقط. 


أثئا نقصد إلى الننبيه على ضرورة وضع +رنامج وشح ومحدد ومتدرج 
ددن الصفوف الثلاثة الأخرى من التعليم الابتدائى وهى الرابعة رالا 
والسادسة على أن يكون كاب الإملاء مستقلا وجامعا بين القواعد البسيطة 
والقطع الأدبية المختارة والملائمة لمسكويات التلاميذ؛ وأن بزداد هذا البرنامج 
ودع فيه فى المرحلة المدوسطة٠‏ ويكون كتاب الإملاء يا مستقلا مدن 
تاب القرامة وخيرها. ولفضمل أن يدهض بتدريس الإملاء فى هنتء ار 
بالنات) مدرس آخر غير الذى يدرس الدحو والمسقوظات مدلا مع مشرورة 
اد بالتطديقات؛ وأن تكون مادة لإملاء تطبيقية قى المرحلة الثانوية مع 
ماه انعبر أو شيرهاء ون تكين نكل منها درجات مسدقظة مع العلية خوج 
اللغة العربية الأخرى كالقراءة والنحو والصرف (القواعد) والتشجيع عليها 


اكد مرة أخرى على ضرورة أن تسمى وزارة المعارف فى ملیع منهج 
الأملاء فى كتاب مستقل يجمع بين اتقاعدة والنطييق مع ضرورة لسري 
بالتدريس والمحاكاة والككرار وتصويب الأخطاء؛ لكثبيت القواعد الإملائية 


عند التلاميذ. 


OT 


كما نؤكد على ضرورة تدريس الإملاء فى المرحلة الثانوية ولو بجانب 
ماد أخرى كالنحو أو التعيير. رالا قكيف ينقطع الطلاب عن دراسة الإملاء 
لبدداء من لهف اثالث الإعدادى» واستمرار؟ قى الانقطاع أثتاء لمرحلة 
الذاتوية» ثم نقدم لمن يأتى منهم إلى الكليات دروس الإملاء أو التحرير العربى 
لمدة فصل دراسي ولحد؟!. 

+ - مسرورة العذاية بمادة القرامةء لأن: «قراءة الكتب خير وسيلة للنقوية 
فى تتكتابة الاملانية!”* ويجب أن تكون مادة التعبير (الإنشاء) تطييقا تحريرا 
تمادة الإملاء خاصة فى المرحلة الفانوية؛ وترى أن العتاية بمواد اللغة العربية 
الأخرى كالقراعد التحوية والصرفية تسهم فى تجارز مرحلة الخطأً فى الإملاه . 

* - حغظ القن الكريم والتعرف على رسمه وطريقة كتابته» مما يسأعد 
كلطلاب تى ا:تفريق بدن كناب فى المصحف ,الكتابة خارج المصحف» وبذلك 
يقل الخلط بين النمطين (الرسمين) قى الكتابة . 

٤‏ - وضع يزنامج زمتی محدد للارتقاء يمسكوى /لدارسين والطلاب 
حتى لو وصل الأمر إلى جعل ساعة فى كل فصل دراسى يقضيه الدارس أو 
الطالب بالكلية لمادة التحرير العريى بدلا من أن يكون الحل الجزني ساعتين قى 
قصل واحد. 

شاع وضع منهج ثابت يتلاءم مع الزمن المحدد للدراسة ويتمشى مع 
المستوى الحالى ويرتقى بالطلاب والدارسين مع ضرورة التنبيه على أهمية 


)١(‏ ارق الخاصة فى اتتربية تتدريس اللقة العربية والدين: محمد عطية الإبراشى مكتبة الأنجثر 
المصرية. ص ١48‏ . 


me 
ل ا‎ 
التطبيةات: التحريرية والتنويه على الأخطاء الشائعة والمتكزرة ووجوب شم‎ 
 ىبرعلا القواعد الإملانية إلى مغردات مادة للتحرير‎ 

+ - يجب أن يعلم الطلاب وللدارسون أهمية هذه المادة حتى لورسب 
قيها للعديد منهمء ولو حدث ذلك لزلدت العنلية بقواعد الإملاء مع إيمائى يعدم 
جدوى التعليم بالقسر والترهيب» ومشرورة الاتتتاع من قيل للدارسين واتطلاب 
بأهمية واجبهم وحساسيته وخطورته أيضا. 

۷ - وأرى أن يمعاون مدرسو المواد الأخرى فى تصريب الأخطاء 
الإملائية؛ إذ لا يليق أن يقدم مدرس اللغة العربية قاعدة إملاثية وينبه عليهاء ثم 
يأتى مدرس لهادة أخرى فيهدم ما بتاء الأول» على أنتا لا نطالب مدرسى للمولد 
الأخرى إلا بما هو فى حدود إمكاتاتهم ومعارقهم. 

8 - ونود فى النهاية أن تلتقى الجهات المختصة كمجامع لللفة العرنية» 
ومجمع اللغة العربية فى دورها على منهاج وآحد متقق عليه فى لارسم 
الإملائى؛ وأن تحرص الصحف والمجلات وكل وسائل الإعلام على مراعاة 
القواعد المعترق بها والمتفق عليها. ونحن لا نتجاوز» بآمالتا فى الحل دائرة 
الكليات المتوسطةء ولذا كان الحديث عنها والتركيز عليهاء أما ما عداها من 
الجهات الأخرى قلا تملك حيالها إلا ما قلنآه ونبهئا عليه؛ ونود أن يطلع 
المسدولون والمختصون فى تلك الجهسات عنى تلك الدراسة؛ لأن العملية 
التعليمية متشابكة الأطراف متعددة الأهداف. 


eniop 


كلمة أخيرة: 

إن كل ما ذكرناه لا يعنى فى حالة الالتزام به وتتقيذه أن يتحول 
الدارسون والطلاب بين عشية ومشحاها إلى متفوقين فى الكثابة التحريرية 
والإملائية إذ لا نتعدى يطموحاتا حدود التحول والتقير على المدى البعيد الذى 
قد يصل إلى عدة سئوات وهى ليست - أمام هذه المشكلة - طويلة وممئةء 
مادمنا قد أخلصنا النية لله وعقدتا العزم على التغيير إلى الأفضل » وليس ذلك 
على الله ببعيد. 


كنب لنمولف 
الل للح ب وا 
مس (A4‏ 


. شعرالحماسة فى العصر العباسى الثانى‎ -١ 


؟- ياقوت الحموى أدييا وتاقدا. س 1۹4۸ 
؟- امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين. .ليب - 4۹ 
4- الغموش قى شمر أبى تمام. 49 
“١‏ شعراء الطائف قى الجاهليسة والإسلام . نا 
3> فن الرواية فى المملكة العربية السمودية بين النشأة والتطور أ : 
(الستبعة الأرلى) . س ی 


۷- من روائع الأدب العربى فى العصرين العباسی الثانى والأتدلسى . — ع 
۸~ من روائع الادب للعربى فى العصرين الأموى والعياسى الأول - HE:‏ 
444 


ة- أوزان الشعر دراسة قى للعروض وللقافية. 


- دراسات قي الأدب الجمآهلي. - 
- أطولر الآدب العربى فى المصر الإسلامى 
۳¬ دراسات فى الأدب الأتدلسى. 
؟١-‏ مناهج البحث قى الآدب واللغة والتربية. 

-١‏ تاريخ الأدب الجاهلى ١‏ (تحت الطبع) 


الفيلت 1 a‏ 0 
١‏ - المكتبة الأزهسرية لنتراد بالقاهرة - + مرب الأترك خشف الأزهسر النسريف 
مضه 


۲ - مكتبة النهضة المصرية ٩‏ شارع عدلى بالقاهرة ت ,۴۹۵۹۷۷۱ . 
f‏ مكتبة انترات بمكة المكرمة - العزيزيية - عمارة ابن سعيد - خدف بنك انقاهرة 
السعودى ‏ ت 1 ذه ازوه . 


المقدمة ء : تع 
الياب الأول (معالم البحث والتقرير والتحقيق) --- > 

القصل الأول ملبائع الدراسة قى مناهج البحث س 3 
البحث الأديى _ E EOS‏ 


الخطوات المتبعة فى كتابة النقزير “0000 


الباب الثانى : (قضايا وبحوث تطبيقية) ‏ سي 
الفصل الأول : الاستشراق بين الصر ع العقدى وللنشاط الأدبى - س و 


أهداف الاستشراق ‏ سس AY‏ 
بدايات الاستشراق 5 
أثر المستشرقين قى الدراسات العربية N‏ 


2 
الفصل الثانى :المجلات اللاقافية ودورهافى(ثراءالفكر والدقدوالإبداع E‏ 


أول: جڈور اللكر لحرن العديت و 


ثانياً: بدايات الصحافة العربية -- 


ثالذا: أبرز المجلات الثقاقية 2 
رابعاً: تأصيل الفكر والأدب من خلال المجلات الثقافية E‏ 
حخامسآً: دور المجلات فى تطور الأدب والنقد iy‏ 

¥ 


مق 


n4} 

الموضوع الصفحة 

أتواع القراءة in‏ سس و و 
الفصل الرابع: دو رالمدسة فى تنمية الجاتب الخثقى للالمية N‏ 
الجائب الخلقى Aun in‏ 

VAN erra دور اقمدرسة‎ 

خاتمة تابس سي سس سي 9909 
الفصلالخامس:الضعف فى الإملاء ... .المشكلة والهل (دراسة تطبيقية) 14 
تمهيد حر سب ل اذا 
أهداف دراسة الإملاء سسسب اسبل---- I‏ 
تماذج من الأخطاء الشائعة سنن سس الي 
نباب المشعف قي الإملاء س 0 
معالجة أسباب الشعفب الح سس سس ل 

كتب للمؤلف كالما ا 


والحيد لله أو وأآخيرا 


رقم الإيسداع: اام 


الترقيم الدولي 
LS.B.N,: 977-241‏ 


